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توح دنج تنتمهت لقره حا من نات اممو دنهم 
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٠‏ المدد ويم" « القاهرة فى يوم الاثتين أولصفر سنة +هم؛ ‏ 4( ماي سنة مفو الس الثاية 


قط العقدة أسبل من حليا 


كان الموروث غفر الله له مهلوس العبصب , أرعن اليد 
ألكن اللسان, أخبرق السياسة » فابتلاه الله بالحرب حتى قل » 
وبالدين حتى ذل"ء وبالرشوة حتى فشل . ثم عصفت به ريح 
المنون فحطمت جذعه وأذرت هشيمه وتبدد فى مبب 
العرادى تراثه المشتهى » واستقرت على أعتاق أبنائه رأوليائه 
أثقاله وأغلاله وديونه . 

فاما الترك الخلّص البراسل فبتروا من خلفبم ذاك الديل 
الطويل مم انطلقوا خمافا الى جد وراء كال ؛ وأما العرب 
الاقحاسم الميامينفاًلقوا منفوةبم ذلك المل الاقيل, أمفضرا 
سراعا الى الملك وزاء فيصل ؛ وأما نحن - وتراينا الى 
المرحوم وما ترك قرابة كلاّلة ‏ فقند نالنا من عبوده الجزية » 
ومنقيوده الامتيازات . ورأينا فونصوص القوانين ما ينبت 
القاوب المنخربة على الحق , وفى سوايق الدول ما يشجع 
النفوس الميرة على الاقدام » وفى سوات انعرص_ ١ا‏ يذكر 
الرقاب المنلولة بالعتى ع ولك الشعب (لذى قسا عليه القدر 


صاا!ءلت 


فحا من ذهنه الفروق بن التواضع والضعة. وبين الوداعة 
وإلذل »وبين الجاملة والملق » وبين الكرامة والتساهل ؛ وبين 
الضياقة والاحتلال» لا يستطيع أن يفهم من القانوئ الا 
نص لواحب » ولا من ( السايقة ) الامنى الجرأة, ولا 
من الفرصة الا خلاف الحزم . 

حررت الأامم. نوقاب العبيد ؛ واإجارم السادة أرادة 
الخدم ومنحت اندولطخام الشعو ب كرامة الوطن.ء وبرىء 
الآسر ؛ الايض من.معرة:التفزيق ووعمة القيز»"اللبم إلا 
نحن فى مصر ء وإلا الإنرج فى امريكا ! 

وما الفرق بالله بين الزنيجى والمصرىاذا كان كلها قد 
حرم الاخام ف امجتمع » والمساواة في القانرن؛ والخرية فى 
الموطن ؟ وهل الامتيازات الاحك.قائم بانحطاطنا عن إلا'مم 
الت ميزناها ف الجنسية والعقّلية والمديةوالتربية ؟ فالا'ورتي 
اذا اعتقد انك دونه فى التدر والحق -واللق فتمدّى عليك 
واثق منك كان واضم العذر ما دمت تعثرف هذا النظام 
الذى يجحعل قضاءه أعلى مر قضائك» ولغته أقضل من 
لتك ء» وشأنه أرفعمن شأنك 

أنه يعرف أن لك على الاقل أن تلنى انحاى | مختلطة من 
ذات نفسبك خلا ترى بعدهأ من بظلعضات كع منضةالعدل 5 
ويحتقر لغتك نجت راية الدؤلة » ويهييين .رجالك بق 
دست الحكومة ولكنه براك همل بحقك حى موت 
ويل راجبكحى يرث » وتنفق من كرإمتك على للهاملة 
والاطف حى افد جعل تزولك عن مقايه تقليدا لا ينض 
فى وجبهأدب » وعرفا لا يقوم بسيله قانون 

ان الامتيازات الاجنبية شر مانمنيت به :هذه الآمة 
من علل الفمناد وأسياب الوهن . فان وجودها يرهم الأورى 
انه يفاطيل بالجق » وشعر المصرى انه مفضول .بالطبيعة ؛ 


فيمعن هذا فى هطم نفسيه وبذل مقادته, مقدار ما معن ذلك 
فى تصعير خده وتجاوز حده » ويجرئ الام بين الرجلين 
الثانىمن غضاضة.! 

وما ججرهغل الآمةهذم الآفةمن قتلالرجولةف النفوس » 
وكسر النخوة فى الرموسء لا يدقعم إلماب العواطف يعظمة. 
الآباء وحماسة الشعراء وطموح المدرسة » هما ظلنك اذا خلا 
التاريتخ م روح .الوطنية 0 والشعر من أدب القومية , 
والمدرسة من رفع الخلق 

ان اخبث الأدواء ماخاس الجسم فليه القدرة على الفكر 


"فيه تله الخلاص منه , 


ولقد جنت الامتيازات عل أخلاقئا جناية العبودية على 
أخلاق العبيد ! قتحننحين إماعالاهانة » وتكذ ب أمام الذوف» 
وتخنع أمام القوة » ويقعد ينا اتهأم الكفاية عن المنافسة ؛ حى 
خلتميادي العمل للاجانب قتحكمو! تمالارباب ؛ وتصرفوا 
نصرف إلسادة » وعاثبوا بالشر على خير هذا اليلد » وأنضجوا 
إشراءثم فى حريق اهله 1 

كل أولتك ونحن فضرع .للسفيه ان يحم » ولخصم أن 
يحم , وللقوىأنيستكين , ممنحاولأنتحاى الىالغاهدات » 
ونتقاهم بالمفاوضات ء كأنما تقلبتحلةالنرب عل الشرقدعوة 
الى سيبل المدنية وتقد«الانسائية على هدئى الستلام رالمدل! 

كلا ياسادة 1 أن علاج المسمرم بالعزائم مزاح مع الداء 
لانؤمن عانبته » وان قتل الحية اهون من تر ويضبا وأن 
قطع العقدة أسبل من حلها » وأن المتنى ما كان يخول الناس 


حين قال : 
ما أنفس الأنئيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا 
من أطاق القاس ثىء غلانا ‏ واقتسارا لم بلتبسه سؤالا 


نات 


الخرسال الطارق 


إلد كتو ر طُه حسين 
حب 

أقبل_صاحى وجه اأنهار مرتتاعاحائل اللونء شاحب الومجه » 
خائر الطزف ع طائر اللب كلها ألم :به طائف من الجن فروعه 
ترويعا ع وأخرنجه عن ذلك الطور الحادى, الرزث النى كنع اعر نه 
منهأذ! لقيته فتحدثت إليه : وأستمعت لاحاديثه! دل منة العذيةالخصمة . 
أقبل مرتاءالايكاد يبِين اذا تحدث أوثم بالحديث ء ب ل لايكاق 
يستقر فى مجلس » بل لا يكاد يسيك جشحه من رعذ كانت تل به 
من حين الىحين قتبزه هذا عنيفا » وتذكر بقولذل كالتذلعر القد.م 
وَانى لتعروى لذكراك هؤة #انتفض العصفور بلله القظر 
وأشبدلقدانفق تكثيرا هن الجبد , واضظنعت قنونا منالحئلة, 
_لارده الى:مأ الفت فيه مندعة وأمن وعدوء, ولقد افنتدشقملك 
الساعة بعضن هؤلاء الشيو س الذين يتلون العزاتم والرق» بعدةأن 
أخفقت أو كدت اتخفق.فيا كنت. أحاولى من رده ال الوقان 
والصواب. ولكتىظفرت آخالامرما كنت احازلء واستطفت 
أنأتحدث ال صاحى وأناسأله عن مضدرهة! الاضطرزاب المنيذ. 
الى اضابه وما عرفته عرضة لاضطراب يصيب العقل: أو يصيب 
الجسم .قال وهو ذاهل أو كالذامل : إثم هذا على ابى العلاء انما 
الصديق , فلولا انىنظرتفى كتابمنكتبه آخر الليل, للأذود به 
هذا الآزق الى اسل على الحاتحا 1 أصابنى ما ثرى ع بل ل أصاينى 
مالمثر من تلك الآهوال'التى ألمت فى » وأصطلحت عبلحتى نفرتنى 
من دازى وأزيجتى عن أهل » ودضنتى البك فى"هده الناعةةالى لم 
أنعود أن استى برا اليك . وثق بانى قد خرجت من دارى معتزما 
ألا أغوّد اليياء وقدأمرتأم ل أن يلتمسوا نا دار! أخرى؛ وأزسدت 
الرحلة عن القاهرة ايام ؛ حتىاذا تم هم م' اريد منالتحول عنهذه 
الدار الموبرءة؛ عدت الييم فودارنا الجديدة » لع لأ نأجد فيبا ما انا 
فىحاجة: اليه منالدعوراحة اليال . قلت ما"أراك الأمريضاتحفل 
مرضك ع لأف العلا. وتمكافه من ذلكذا ليقترف » 'وتكلف آهلك 
من آثار هذا المر ض شظلطا.. ومع ادلم أعرقن بعد ٠‏ *: الاموال 


م ماو يا يد 

الي ألمت بك فازعجتك عن دارك ودفستك الى ما تخاول رن 
فراق: القاهرة . قلست أرى يأساً مبذا الرحيل فد طال مقامك 
ف.مدينتنا» وقد إحتملت من الجهدد والعتلء. فى.عملك ما يضى 
الأصحاء الأقوبا » فكيف ,رجز عليل ضئيل ملك , فارحلمصاحباً 
ولكن حدثتى جما ألم يك-من المول ؟ قال مصدره رسالة التقران 
بأسيدى » قليت أبا العلاء يكتب رسالة الغقرآن » قلتلاتقل هذا 
ولاتكن.أثراً» فانلتيركفىرسالة الخفرانإذة ومتاعا : واداكانت 
قد سلطت عليك الول الذى لم أعرفه بعدء قائها قد أتاحت لقوم 
آخرين فى الشرق والغرب من الشهرة وبعد الصوت مالم يسنلط 
علييم مولا من الآهوال؛ ولم يفرمبغ شطبا منالخطوب . ولكن 
هاتحديثك . قال : ما.أشك فلن أيا العلاء كان مجنو نا حين كاتبي 
هذه الرسالة . قلت رب جنون شير من العقل » ولكن هات 
حديثك. قال: أذ كر هذا السخف الذى أغرق فيه إغراتا حين ذكر. 

هذبن اليتين القدمين من شعر النمر بن تولب : 

ألم بمج .وم مجوجع شيال طارق من أم حصن 

لحاما تشتبى عسلا مصىق 
قلحتهذا من ير ما فى الزسالة » وأى بأضعليه م نأن.يفترشح 
أن الشاع: قد وضع .مكان حصن فى البيت الآول أميا آخر. 
كجزء أو جفص:أو عمرو » ثم يلاثم بين هذا الاسم وبين القافية 
فى البيت الثانى ؛ فبذا نوع من العبث المبااح الذى لا يسوم أحدا » 
وهو مع ذلك يدرب الذا كر ويظبر شيئا من المقدرة اللغوية. الى 
بحر ص العلما. والادياء على أظبارها . قال أنت.الذنى ذم أن هذا 
ألعيث لا بسزء. أحداء وما رأيك فى أنه قد ساءنى وجصمى ما 
رأيت نومام نر من. الاهوال والخطوب . ققد أراد «رء الحل 
أنأنفثر فيهذا الكتاب.؛ وان أقهنندهذا العيث » فأفكر هذه 
اللنيالات الى: كانت طرق المحبين والشعراه منبم ينوع 
خاص » والتى كانت اذا طرقث هؤلاء الشعراء. انطتتهم بما 
تعرف وما لا تعرف من رائع الشعر و«اررع الكلام . وأغرقت 
فى هذا اتفكير وجعات استعين يالذ! كرة على استدضار ثىء من 
الشعر القديم التى قاله.الشعرا. فى الخيال الطارق والطيف ألم . 
ثم جعاتناستخر مناتى العلاء وخنجفاء طبعه وخشمونة مزايحه ؛ 
وجعلت “إرلن لام .حضن هاءه الي.عبث الشاعن . بها هذ الث 


اذا شاءت وحوارى بسعن 


مب جور - 


فلم يترك اسمرا حيث وضعه الثمر بن تولب »وائما حذفه واخذ 
يضع مكانه امماء اخرى بعدد حروف !مجم » ولو أنه كان:رقيق 
القلب دقيق الحس عتاز الشعور رققا بالغانات لا ازعج ام 
حصن عن مكانهاء ولما اقلقبا عن موضهباء ولكنه رجل غليظ 
لاع له بلحب » ولاحظ له من الرقة » ولا معرقة له حسن 
معاشرة النساء . 

وان لؤذلك وإذا أنا احس كأن الارضتدور تحت قدمئ » 
وكأنكل ثىء يضطرب من حولى , ولا أكاد النفت آلى ذلك 
وافكر فيه حتى يبدأ من حولى كل شىء ع واذا شخص جيل قد 
قام منى غير بعيدع وهو ينظر الى نظرة عطف , وعلى وجبه غشاء 
من كآبتحلوة » وعلى 'غره أبتسامة كأسا ابنامة الرنى » ولكتى 
لاأعرق شيئا أصدق منها تصويرا للحزن والامى ؛ وثيلا الوعة 
والحسرة » ولستأدرى كيف ليرعنى مقام هذا الشخص اميل » فلم 
أظبرفزعا ولااضطرابا » و(نما السداليه وحقق النظر فيه فنينت 
فتاة غضة الشباب رائعة الخالء لولا أن شياما بوشك أن يكرن 
ومماء ولولا” ان جمالها بوشك انيكون خالا ؛ تيت شخصا حيا 
متحركا نضيرا ؛ ولكنه عب ذلك لا مخلو من ثىء إشبيه الموت » 
' ومنثى. تبه“ السكون » ومنثى. يشبهالذبول . وهو على هذا كله 
يذكرنى بشخص كنت آلفه ويألقق » وكلت أكره ويكوق : 
وقد قندته منذ حين ع عت عليهجزعا شديداً » وكثيرا ما..ألت 
تن اتراها قد ذكرتى قبل أن تلج باب الموت . 

وانى لأنظر الى هذا الشخص المائل » وان هذه الخواطر لثمر 
امام تفسى وإدعة كأنها السحاب الرقيق : واذا انا لسمع صوتا 
رقَيعَا خافتا حلوا بسعى الى سعيا شفيا من ناحية هذا الشخص 
المائل غمر بعيد . واذا هذا الصوت حمل إلى تحية عذبة هى الى 
كنت أسمعبا هن صديقى سين كتت القاها وجه النبارء وما 
اكثر ماكح القاها وجه اللبار 


تأجيب اصبحى مير سيدق 


. اصبح بخير باسيدى . 
. انك تعرفى أو تكد 
تعرقى انك تذكزق وتسال نفك الآرف ل كنت 
تسأها من قبل » اذذ كرتك حينقارقت المياة وودعت الاحياء» 
نعم ياسيدى قدذكرتك والححت فى ذ كرك » وكلفت م نيف رأ نحي 
عليك , ولولا الباء لكلفت من يدعوك ازيارتى قبل أن امت 


ولكنى لم افل »وم يعرض على ذلك احد من الذيئ كانرا 
حبعاونبسرير الموت ع علىانى لست آسفة فانى لم اخسر ثيئا, لآنى 
لم افارق احدا من كنت احب لقاءم فيتلك الحياة , ائما انا أراهم 
وأسعى ينهم واتحدث الى تفوسهم وأسمعمنها 'وكل مأ ققدت انما 
هى هذه الاصوات ألتى كنت اسمعبا , وهذه الابدى الي كنت 
أصافحبا . وثق بأنها لاتعدل شيئا حين اقيسها الى ما أسمع الآن 
من أحاديث الضمائر ونجوى النفوس . وما كنت لأتراءى لك 
الآن لولاا انك اغرقت فى ذكر الخال واستحضار الخالات . 
ولست اخن.عليك انى كنت اريد حين تراءيت لك ان ادايك 
بعض الثىء ؛ قلانظن انالدعابة مقصورة على الاحياء ع ققد يأخذ 
الموق من الدعابة بنصيب ايضا . كنت اريد أن اتراءى لك على الى 
ام حصن صاحبة .المّر بن تولب , وان اشكر لك عطفك عل 
ورقنك بى ولرمك لافى.العلاء . ولكنىلم استطع أن اخدعك 
لآنى لم اتعود خداعك اثناء الحياة . ثم لانى انما اقبلت الى هذا 
المكان لآل فى روحك رسالة كنت اريد أن تيلتبا عنى ؛ وكنت 
اريد انالقها اليك 5 تلق الرسائل الي الناس فى الاحلام ».ولكى 
رأيتك يقظان تندار فى هذا الكتاب فاتظرت لعل النوم ان يسمى 
الك , ثم رأبتكتذ كر الخال وتستحضر الاطاف قتراءيتلك» 
وهل انا الاخيال او طيف » لا تطل النظر إلى ولا تقل شيثا فان 
نظر الاحباء يؤذيي ء وان اصوأت الاحياء تقل على , راإكن 
اسمع متى ولتحيتث تقنك الى اذا لى يكرن لك بد 
من حديث » والى لعل انك تريد ان تسأانى كيف اتحدث اليك 
بصوت يشبه صوت الاحيا. ؛ واشفق مع ذلكمن مماعصوتك 

ذانا لا انحدث اليك بصوت يستطيع غيرك إن يسمعهء انما انت 
أأذىبمنيم هذا الصوتقوته وتشخيصه.ء ولو انقهذه النرقة قوما 
غيرك لمارأوا منشخصىماترى ع ولما سمعوا من صوق ها قسمع » 
ولكناصغ الى فافيأحسمقدم النبار» واق] كرههذا الضوء (إذى 
يغمر الكون حين تشرق الشمسء والذى كنت أحه أشد 
الحب اثناء الحياة » والذى لم احزن على ثىء حزنى على فراقه قبل 
أن أموت ؛ والنى ل انسل عن شى.كا تسليت عنه الآن. 


اصغ الى فاتى أريد أنالق اليك رسالتى » وان أنصرف عنك 


(البقية على ضفحة.6م) 


ن الامنا اك الا جنرة 


للدكتور عيد الرزاق أحمد السنبورى 
1 الأستاذ بكلية الحقوق 


ا 


ند لا يكون هذا الموضوع الدى أءالجه وثيق الاتصال 
بالموضوعات الآدبة والعلية الى اعتاد كتاب الرسالة أن يطالعوا 
بها قراءها . ولكنى .مع ذلك لا أتردد فى أن أرسل مال هذا 
إلى الرسالة . قان مسالة الامتيازاتالأجنية أصبحت فهذه الآيام 

من أكبر المسائل خطرا وأشدها: تعقداً ..والرسالة تنسع جوانببا 
لكل مسالة تشغل الرأى العام . 

-0 وماف أن أعالج الامتيازات الاجنبية من نواحيها المألرقة : 
الامتبازات جائرة ع لا يتفق أصلبا التاريخى مع حقيقتا الواقعة » 
لايصم أن نستسيغها ٠1‏ لها حظ من الكراءة » لا يحوز التواق 
عنالمطالبة بالغائمه! » بلهى قدسقطت بتغير الظروق: طبقا لبادى* 
القانون الدولل المعروقة . كل هذا أصببح معروثا مستقراً فى 
الآذمان . وإنما يعنينى أن أتلس سيلا عمليا إلى التخلص من 
هذه الامتيازات . 

وإنه لييدولى ضروريا أن تكون للحكومة المصرة خطلة 
هرسومة.للتخلص من الامتازات الأجنية . أماترك الآمرللظررف 
فليس منتج شيئا ولا ينفق مع ما لمسألة الامتازات من الخطر في 
- حياة الآمة . وعندى أن هذه المسألة لا تقل فى الاهمية عبن مسألة 
الاحتلال الاجليزي للبلاد . فالتخلض من الاحتلال مع 0 
الامتيازاعلا يفي د كثيرا , إذ تق مقيدن فى أم مقدمات السادة 
الداخلية للدوله . النشريع والفضاء والادارة - فلا يسم إذن فق 
مسألة لهاهذهالاهمية أن نترك أتفسناتسوقنا .المصادفات وتسيطر 
عليثا الحوادث ‏ ولقدشاءت الممادقة أنيتعى رئيس إحدىالدوائر 
فى محكمة مصر امختلطة عن نظر [إحدى القضايا:؛ فترتب على هذا 
التبعى هذه الازمة المالية الى. لا نزال تخوض خمارها وإ 


لانم م 


لأخثى ؛ ونحن متمد عل المصادقات » أنتتصرف عن هذهالأة 
الحيوية هجرد (تهاء المناسبات التى دعت إلى الاشتغال ما . فم 
سبق هذه الازمة أزمات شغلت الرأى العام قللا أو كثيرا » ثم 
مالبث أن انصرف عنها » ولم يعد يذ كرها » حتى تموده المصادفة 
الحضةللعودةاليها . “م [نىلأخثى أن تقتصر الحنكومةالمصريةفؤمعالجة 
هذه المألة الخطيرة » عل ناحية أوناحيتينسنها ء مكتقنة بها سافته 
المصادفاتأمامها منالمشاكل : فتفاوض فئ رباسةالدواثر أ وفىمسأًلة 
الانة العربية » أو فغيرذلك مزالمسائل التفصيلية . وماهذه وغيرها 
ألا أعراض لمرض مستحك » لا تحدى فيه معالجة الأعراض دون 
استتضال موطن الداء ٠‏ يحبأن يكون الكو مةالمصرية خظة شاملة 
عامة لمعالجة مسألة الامتبازات فى جموعبا. وهذا ما جعلى أدلى 
برأنى فى هذا الموضوع الخطير » وأدعو رجال القانون إلىالادلاء 
بآرائهم ؛ حتى تحص الارا. ؛ فترقما أمامنا الخطة العمل ةلخليص 
اللاد من هذه التكبة . 

لا يحوز أن ننسى أن مسألة الامتيازات لها يعاتب سان عن 
جانها القانوتى . وقد يكون هذا الجانب السامىهو أشد الجانبين 
استعصاء على الحل . وك لخ أولة ترمى إلى إيحاد حلعادل للسألة» 
ولا تبدأ بمعالجتها من جانها السيابى» مقضى علها بالفشل . 
انجلترا ترّْعم لنفسها حت ححاية المصالم الأجنيية فى مصر . وقد 
تقدمت ببذه الدعوى فى مشروع ملترء وفى تصرح 7٠‏ فبراير» 
وق مشروع كيرزون ؛ وفكل المشروعات الثى تلته 
تفرع على هذه الدعوى دعوى أخرى لاتقل عنبا اتقاصا لسيادة 
البلاد : كانت تطلب أن تاخذ من مصر تفويضا تنولى مقتضاه 
مفاوضة الدول ذوات الامتازات . ثم نرك عن هذه الدعرى 
سذ المفاوضات التى دارت مع المرحوم ثروت باشا. ويظبر أنبا 
أخذت تفكر أشرا فى الرجوح ثانية الى هذه الدعوى . 

فهناك أمران يحب الاحتراز منبما فى أيه محاولة تقدم علي 
لحل مشكلة الامتيازات : ( أولا ) ألا نعطى لانجلترا سيلا 
لمفاوضة الدرل ذوات الامشازات . فان المعاهدات الى تقوم علبا 
الانتيازات الأجنية قد ورشا بعضرا عن تركا وعقدنا البحض 
الآخر مع الدول . ققيام انجلة.! بالمفاوضة ليس معناه الا سلما منا 
بدعواها حماية الممالم الأجنبية ٠‏ وإلا فان الوضعم الطبيبى 
للسأة يقغتى الا يكزن تمديل هذه الممامدات أو إلناؤها إلا 


.وقد انك 


م اباتك 


معادادت تُكون مصر طرفا فيها . ولا يملع هذا من تلبس معر نه 
ابجلترا ووساطتها الودية فى 0 التى تقوم ما الحكومة 
المصرية مع الدول » والفرق كير بين أن تبذل انيجلترا وساطم, 
نان ب جرع أن ككرك ع الر نا الفاريض .ثانا ) أن 
تلق بنا رغتنا الماحة فى التخلص من الآمتيازات فما هو أشد خطرا 
منها. فادامت اتجلترط على دعواها من حماية المضال الأجنية , فان 
أى حل :وافق عله يكون من شأنه تأبيد هذه الدعوى وتدعيمبا ٠‏ 
فالواجب إذن أن تنظر ف المسألة من أساسبا ء وأن نقدم دعالجة 
دعوى انجلتر! فى حماية المصالم الاجنية على معالجة الاءتازات » 
.ولا نمحاول الثانية قبل أن نتهى من الأولى . وإلا فان التسليم 
لانجاثرا حماية' الاجانب فىمصر انتقاصخطير من سيادة البلاد ؛ 
. وفتح الباب لتدخل الاتجطيز قى شؤوتنا الداخلية . 
نرى مما تقدم أن المساعى الى تبذها مصر ف إلغاء الامتيازات 
الأجدية يحب أنتكونسسبوقة بتفام تام مع انجلتر. عل أن تعديل 
هذه الامشازات أو إلغاءها لايكون الاعلى أساس أن تسترد مصر 
حققوق سيادتها:التىاتقصك مباهذه الاتازات ؛ لا أنتتقل هذة 
الحقوق الى انجلتر!. فاذا م هذ!القفاهم سواء أكانذلكفسفاوضات 
٠‏ غامة شاملة لحل المساًلةالمصرية فى بموعباع أمفى مفاوضات خاصة 
ذه المسألة إذالم ييا السبيل افاوضاتامة . يمكن بعد ذلك 
تنس السبيل العملى للوصول الى إلغاء الامتيازات . 
ونحن نقترح سيلا عمليا يكون سيرنا فيه مقررنا بالمكمة ) 
قلا تتغذ تدبيرا إلا اذا دعت اليه الضرورة . تحاول أولا النفاهم 
مع الدو ل ذوات الامتيازات أتفسبا على تعديل النظام الحالى 
0 ع فقد أبح هذا النظام يصعادم معالكرامة والعدالة 
والمصلحة . فآن ل تقلم عرضنا على انجلترا ارك تؤيدنا فى إلغاء 
الامتيازات باعلان يصدر من جائلا إشغرط ألا تبعل من هذا 
التابيد وسيلة لنثبيت دعواها فى حماية المصالح الاجنية ؛ فان لم 
نفاح أخذنا عأ نفسنامستولية إلغاء الحا 15 لطة والغاءالامتيازات 
معاً , أو الاقتصار عل إلناء النظام الأول دون الثانى . ونفتردض 
فى كل هذا أن الشعب المصرى. يتريد السكوةة التى تنولى انخاذ 
هذه التداير » إذ لاجموز لآآية حكومة مصرية لاتحوز ثقة الشعب 
أن قدم غل الغاء الامتبارات + فأن الأقدام على هذا الآمرالخطير 


يقتضى أن يكون للحكومة سند من الشعب »؛ والحسكومة الى تفقد 
هذا السند ليس أمامبا الا أن تريمى فى أحضان اتجلترا ع قتجر على 
اللاد نككبة أشد وبالا من نكبة الامتيازات . 

وهانحن أولا تفصل ما أجذامع ونقسم السير الطريق التى 
نقترحه الى خطوات : 


افطر ادو لي 


تستصدر الحكومة المصرية مرسوما بالغاءانحا 5 (لختلطة طبقا 
لقانون همرة رم ستة وم ١‏ . وتنشر هذا المرسوم فى الجريدة 
الرسمة ع حتى يكون الالناء تافذا إمد سئة من لشره 
اخطرة الدائيٌ 
بعد نكر هذا المرسوم لدعو الكومة المصرية الدول ذوات 
الامتيازات الى الدخول معبا فى مفاوضات بشأن تنظم الحالة الى 
ستجدعقب [إلغاء انحام (تختلطة 
ونحن نشدد ف استصدار المرسوم بالعاء الحاكم الختلطةوكشره 
قبلالدخول فى مقاوضات مع اإدول » لان هذا هو السييل لأقناع 
هذه الدول بأن النكومة المصرية ومن ورأئها الآمة.تؤيدها » قد 
عمدت العزم على السير فى طريتها + ولول تود المفاوضات الى 
اتفاق , وأن مصير انحاكم الختلمطة قد أدبح محتوما.؟ فلا مناص 
من إلغاء هذه انحا م هب! كانت تنجة المفاوضة . وفىهذا معي خطر 
لابغوتالدول» رلا مكن إلا أنيكونمؤثرا فىسي رالمناوضات. 
وتكون الدعوة الى المفاوضة .مصحوبة بمذكرة نبين فيا 
الحكومة المضر بة الاسس الى تقترحبا لأقامة النخظام الجديد الننى 
يعقب إلغاء انحاكك امختلطة < 
وفى رأينا أن تكون هذه الأسس مبنة على دعام ثلات : 
(أولا ) أيحاد عام جديدة تمل محل إنحاكم الختلطة , رلكنبا 
تختلف عنها اختلافا كيزا من ححيث تقوية العنصر المصرى فيا ؛ 
قبى سكون ححا مصرية قانونا وعسلا , (ثانيا ) استرداد مافقدته 
الدولة المصرية من حقوقها التى لا تأباها عليها نفس الامتيازات 
حسبٍ وضعبا الأصل» كحقبا في سن تشريعات عقارية ولراتم 
برليس : تشرى عب ل الاجانب دون موافقة الدول . واستردادالحقوق 
إلى انكرنبا عليها امخام أختلطة ا خالية هن ظ ربق التوضع قتفسير 


اختصاصها توسعا لايسيغه اناق القانوتى الصحيح . ثم استرداد 
الحقرق التى انكرتمها انحاكم الختلطة ء لا من طريق التوسع فى 
التفسير » بل منطريق خرقالتقاليد القضائئة أوالنصوص القانونية 
الصررحة . فاز انحام امختلطة, وهى «حقل الامتيازات الاجنية فى 
مصر قدعملت ع تقويةالامتازات منهذه الطرقا حتلفة . توسعت 
فى تفسير النصوص مفملتها مالا تحتمله ع كا قعلت فىنظرية الماح 
' انختلط وؤتفسير مع ىالاجنى . ثأمخرقت التقالدالقضائية بانكارها 
عل القاضى المصرىأنيتولىرباسة دائرة هو أقدم أعضائها » دو نأن 
يكون هناك فى القانون مابمنءء من ذلك . ولجأت أخيراً الى نكار 
النصوص الصريحة عم فعلت عندفا أنكرت عل اللغة العرية أن 
تكونلغة رسمية تنطق مها الاحكام يجرى بها التقاضى . 
(ثالنا) نقيت النظامالجديدالذدويحل حل النظام القديم »حت بتيأ 
خصر فى الوق المناس أن تتخلصمن هذا النظام الجدند أيِضًا ج 
تخلصت من النظام الذى سبقه , ولا يكون فى البلاد الا نظام 
واحد فى النشريع والقضاء يسرى على جميع سكان عصر : 
وتطيقا لذلك نرى أن تدعو الحكومة المصرية الدول لعقد 
معاهدة يكون من حق الحسكومةاللصريةإنباؤهابأعلانيصدرمنجانها 
لعد سنةمنتارييج شر هذا الاغلان . وفىحالة إتباء المعاهدةلايعرد 
النظام الحالى لليحا 37 اتختلطة بل .يعتير هذا النظام قد الغى بصفة 
نهائية . وتنناولالمعاهدة جوانب ثلاثة : التشريع والقضاءوالادارة 
١‏ - التشريع 
ينص فى المعاهدة على أن التشريع المصرى يكون نافذا على 
الاجانب» بما فيه التشريع المالى » اذا مضئثلاثونيوما من عرض 
_هذاالتشريع على اجمعية العمومية حكة الاستئناف امختلطة الجديدة 
( وستبين تشكيلبا فيا بعد ) دون أن تقدم هته امعية 
اعغتراضا على التشريعالمد كور . ولا يحوز الاعتراض عأ ىتشريع 
هد رى آلا اذأ كان هذا التشريع يتضمن مبادىء تتناقي معالمبادى, 
العامة التى يقرها العالم المنمدين فى التشريع بايا مخل بالعدالة . 
وتبين المعية العمومية المسائل التى لاحظت فبا هذا التتافى .: قاذا 
انتتعت الحكومة المصرية نوجبة نظر البعية العدومية لا يكون 
التشريع نافذا ع الاجانب وى الامتياز » وإن لم تتتنع كان لها 


لم - 


أن ترفع الآمر الى عمكنة لاهاى . أما فيا يتعلق بالتشريع الى 
فلا يتوز (اجمعة العمومية أن تعترض على ضربة تفرض إلا اذا 
أخلت بالماواة فيا بين الاجانب » أو قما ينيم وبين المصربين » 
عدا الضرائب الخاصة بالأجانب التى كرن لما نظير فى البلاد 
المددينة . ولايثير إخلالا بالمساواة أن تفرض ضرية على جميع 
الكان ع حتىلرتين أن عب, هذه الضرببة يقع علعاتق الاجانب 
أ أكثر مما تقل كاهل المصريين ع يسيب أما تناول أعمالا يثلب 
فا العنصر الأجنى كالشركات . واذا اعترضت اجمعية العمومية 
على تشريع مالى لانه لا حقق المساوأة اللطلدية ع كان للحكومة 
المصرية أن ترفع الآمر الى ممكمة لاهاى . ويستئنى من الاحكام 
التقدمة ما يأ : 

» أى تشريع يعدل أو يلتى جك من أحكام هذه المعامدة‎ )١( 
فهذ! لا يكون نافذا عل الاجانب توى الامتياز الا بعد الاتفاق‎ 
مع دوم على ذلك‎ 

(0) النشريع الخاص يعقار ع با فيهالضرائبالعقارية » فهذا 
ييكون نافذا علىالآجانب دون حاجة الى عرضه عل الجمعية العمرمية 
محكمة الاستتنافى الختلطة 

() لوائح البوليس الى تفرض عقوبة لاتزيد على عقوبة 
الخالفة , وهذه أيضا تكون نافذة دون حاجة الى عرضبا ع !, 
جمعية العموهية . وغى عن البيان أن التشر يعات التىتطيقها الحاكم 
الختاطة الحالية (كالتقئيتات الستة المعروفة) لمتير تشربعات نافذة 
دون حاجة إلى عرضها على اجمعية العمومية .إلا إذا رأت الكرمة 
المصرية تعديل هذه التشريعات ( وستظبر ضرورة ذلك بنوع 
خاص ف القانرن الجناش. وقانون الاجراءات الجتائية وعند تتقييم 
القانون المدنى ) , فق هذه الحالة تعرض التعديلات الى يراد 
ادخالبا على أللمعية العمومية على التحو الذى بيناه فيا تقدم. ٠‏ 

هذهه المقترحات اخاصة بالتشريع » وتولىالان تبريرها. فبى 
سيان : قسم أقرته ايجلترافى المقترحات الى عرضتهاعبل مصر عند 
ما دارت المفاوضات الختلفة بين الدولتين . )١(‏ وقد ورد ذ كر 


)1 أبمحنتا هذه المقترسدات مثا مستفيضا ف. المندم التي وشتاما لكتاب 
د الامتيازات الاجنية م أزلفه الاستاذ مد عبد اقبارى ( ملنة التأليف راتترجمة 


والتشر سنة ء ية؟ ) 
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لمح سم 
ذلك ف المذكرة البريطائية المتعلقة بالامتيازات فى المفاوضات 
التى دارت بين المستر مندرسون وتمد حمود ياشا إذ جاء فيبا 
ما بأ : و وسأ كونمستعدآ للاتفاقعلأن تقوم المعية العمومية 
للحا 1 المختلطة ف المستقبلبابداء حل مواققة لازمة لتطي التشريع 
المسرى » ومن ضمنه التشريع المالى ؛ على الأجانب , الا فى حالة 
التشريع الخاص بتشكيل اناكم الختلطة وتحديد اختصاصاتم! , فانه 
لاينفذ الا بمواققة الدو عليه . ويكون عل المي ةالعمومية للبحاكم 
المختلطة أن للثيت هن أن التشريع المشار اليه لا يناقض المبادى” 
الى بحرى العمل بموجبها عادة التشريع الحديث الذى يسرى على 
الاجانب . وأنه فما يتعلق بوجه خاص بأى تشريع ذى صفة مالية 
لابوجد تميين غير عادل شد الأجانب م فيبمالشركات الاجمبية 5 
) انظر الكتاب الأخضر الخاص مذهالمفاوضات ص. ٠‏ ) . رمن 
هذا يتين أتا تأت حديد الا فى ثى. وأحد. فالمذكرة البريطاية 
تشترط موافقة ابجمعية العمومية على كل تشريعمصرى يراد سريائه 
عل الاجانب , أما تحن فنكتق بعدم اعتراض هذه اللعبة 
عل التشريع المقدم اليبا . والفرق مابين الاين ظاهر , فني الحالة 
الأولى يحبان تنكون هناك أغلبية توافق على التشريع حتى يسرى 


| على الاجانب ع أما فى الحالة النائة فيجب ان نكون هناك أغلبية 


تعترض عل التشر بعحتىلايسرى على الاجانب ء فاذا |نقسمت جمعية 
فى أمى تشريع الى فريقين متساويين فى العدد » لم ر التشريع 
على الأجانب فى الحالة الأول وسرى ق الحالة الثانية . و لامخق 
مالهذا الام من الاهمية إذا لوحظ أن نص ف أعضاء [جلبيةالحمومية 
يحب ان يكون من المصريين "كا سنبين ذلك فما لى . أما فمايتعلق 
برفع الآ إلى محكة لاهاى: نب ذاهو المدأ النى تقرر فى 
المفاوضات التى دارت بين انجلتر! ومصر. 

والقسم الثانىمن هذ مالمقترحاتجديد , وهو خاص بالتشريع 
العقارى وبارل”خ البوليس . هذه نشريعات تريد أن لسترد فيها 
حقوقمصر الضائعة . فانللشرع المصرىحتى بمقاضى الامتيازاث 
الأجنبية ؛ الحق فى أن.يسن فوانين تسرى على الاجانب ؛ دون 
حاجة لموافقة الدول أو لمواققفة المعة العمومة لمحكية 
الاستثناف الْختلطة ؛ إذا كانتهذه القوانين خخاصة بالعقارات فى 
مصر ع سواء أ كانلتهذه القواتين مالية (أىتغرضطرببة عقارية) 


أم غير مالية . وذلك أن الاجانب يسمح لم قائونا يتملك عقار فى 
مصر إلا على أساس الفرمان المخاتى الصادر فى سنة 18597 ؛ وقد 
اشترطهذا الفرمانتملك الاجنى للعقاران خض عللقوانينوالاوائح 
التى مخضع لها الرعاباالممانيون » وأ نيدفعجميعالتكاليفير الشرائب 
الى تجى أو بممن أن تحى ف المستقبل عل العقارات ف المدن أو فى 
النرى : تمت اى شكل كانت » وبأى اسم سميت . فن حق مصر 
أ نتستردهذا اق الضائع ؛ فان اغتصابدمثا خرقللامتيازا تالاجنية 
نفسه الى حتي ا الاجا نب علينا(١)‏ وكذاكالارفلواالبوليس؛ 
ققد كان لمصر سن هذه اللوائح ء وكانت قسرى عل الاجانب قبل 
وجود اناكم الختلطة نفسبا . وتأيد هذا الحق بنص المادة العاشرة 
من القانون المدقى الختلطع وبنص المادتين جم و 64٠‏ منالقانون 
الجناثى الختلط (؟) 

( تمه لحك فى امد القادم ) 


عبدالرزاق السنهورى 


)١(‏ وقد كان من الممكن أن تستمسك مصر يحقها ف فرض أية ضرية ع 
عقارية على الاجانب , دون الرجوع الى امي العمومية مادامت الضر يبة غيي 
مجسضة . فان الامتيازات الاجنية لا تأبي علينا هذا الحق ع لان الاجانب م يعنوا 
عوجب هله الامتيازات من الشرائب لني ارون تيبا مم الاهال » بل من 
الضرائب الى يتفردون بها وحدهم ع كالجزية تمي من غير المسلين ( أنظر مقدمة 
كتاب د الامتيازات الاجنيية ع المعار اليبا ص م4 ) 

( ؟ ) أنظ كتاب الاستاذ لامباز وطاورج] ) ف الال التائرية للاجاتب 
ف مصبر . بارس سنة .ما ص 718 ناص ]5 . 


الامتيازات الاجنيية 


وهو بحث على قم فى أصلالاءتبازاتالاجدية وعلاقاتها 
بعصر ومتاقشتها من الوجبة القانونية والاجتماعية والاقتصادية 
فى أسلوب سول يفيمه جمهور القراء 
يطلب من لبنة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتب 
الشبيرة وثمنه ١6‏ قرشا 


000 
للا ستاذ أحمد أمين 


سالئى أديبسورى ؛ بمناسبةمقال كتبته عتوانهالمسليون 
_ أمس واليرم » 
بم نعسد أمة أرق من أمة » وما العوامل التى نحسبها 
ونقيس با الرق ؟ وق الامة الواحدة ‏ اذا سئلنا أ كانت 
بالامس خيرأ منها اليوم: أم هى اليوم خير” منها أمس . فأى 
التواحى نرعاها عند النظر ؟ 
والحق أنما أسئلة فى منتهى الصعويةء يحار الجيب عنبا 
أىالعوامل بحسب وأيهايترك » وأيهاها قبمسة كيرة الاثر 
وأمبا ضعيف الاثر , 
قد يجيب مجيب اجابة سبلة من طرف اللمان فيقول 
د مقياس الرق فى الام الاخلاق» فأرق الامم أحستبا خلقا 
ولكنهذه الاجابة لا تقنع » فالاخلاق متخيرة ٠وكل‏ عصر 
له أخلاق يتطبها وواجبات ينشدهاء وما علينا الآزس . 
واجبات أضعاف ما كان على أجدادنا منباع أصبح واجباً 
علينا أنن/ أولادة فالمدارس » وماكان ذلك وأجبا من قبل 
افاكان تبره من الاب » وأصبح واجبا عليتا ترقية الوطن 
من مجبات متعددة وماكان ذلك واجيا هن قبل وان كارف 
واجبا فراجب غامض ليس دود الحنى ولا معين الاتجاه» 
وكآن آباؤ نا يعدون من أرق الاخلاق فق الامة حجاب نائها 
وبا سر هتين بين الرجل والمرأة » فأصبحنا ترى الواجب 
أنتتعل المرأةتع يتعلمالرجل , وه نحقها أن تسمع الجا رات 
مع الرجل » وأن تتمتع بالحياةالإريئة كا يتمتع الرجل , فاذا 
قلنا مقياس الرق الاخلاق كانت كلية عامه دل عل كل شىم 
ولا تدل على ثى, . 
وقوميةيسون الرقىباإدين ؛ وهى كذإك كلة عامة يختلاف 
مداوها باختلاف أنظار الناس فيضنيق عد بعض الناس 
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سّ لا يسعالا الملاةوالصوم والركاة واللحج ؛ ريسع عند 
بعض الناس حت يشم لكل شىء . 
وف الحق أن هناك مناحى للحياة تتلئة متعددة بحب أن 
ينظر أليبا كلها لتقوحم الرقى - فىكل أمة جموعة منالمرائق » 
يعد كل مرقق منها كالخلية فى الجسم الى : من حكرمة و تعليم 
ولغة ودين وأسرة ونظام اقتصادى وتو ذلك كلما تتذير وكلها 
ترق أو تنحط ء وكلها فى محركة مستمرة دائما إما إلى الامام 
وإما الى الخلف . وكلها تتفاعل تفاعلا قوياء يؤثر قوما 
فى ضعيفها, وضعيفها فى قويبها ‏ وهذا النغير الدلأم فىكل 
هذء المراقق هو مما سالرة والانحطاط , فان كان تفيراً 
الى سمو فرق »وا تكن تغيراً الىتدهور فانخطاط 
وحسبانهذا ليس بالا'مراليسير» ققدسدهوربعض المرافق 
لاسبابخاصة » وتسمربعضالمرافق لأسياب كذلك, ثم 
تتفاعل عوامل الضعف والقوة فينشأ من ذلك عملة حساية 
من أصعب المسائل حلا . والمثل الاأعلى للا'مة أن يكو نكل 
مدق من م رأفتها الاججماعية يزدى عله خيراداء » رشعل 
سموأيدا وأن كرون سيره ورقبه فى حالة ملائمة ومناسبة 
لسائر المرافق الاجماعية ع لايطقر عنها ولا يقعد مبا ‏ قالامة 
الى تخخار أحسن النظم فى التربية والتعليم ولا تساعدها أللغة 
على المصطلحات الحدئة لاترق فى التربية والتعليم حتى تح 
مشكلها اللخوية؛ والا"مة الى تختار أحسن النظريات الفقبة 
وخير النظم القضائية , “ملايعينباعلى ذل كحالةالاس الاخلاقية 
وحالة المحاملات يينالافراد لا يمكن أن ترق بنظر يانه الفقبية 
من الناحية القضائية » والاأمة الى تسن أرق أنواع 
الاصلاحات الاجتاعية ثم لائعينها الناحية الاقتصادبة تمبيم 
واصلاحاتها تسر القاري, ولا تسر إلناظر وهكذا ٠‏ 
وهناك دلائل قوية تدلالباحث عل رقالامة وتدهورها 
وسيرها آلى الامام أو الى الخلف , إما ممقارتها بغيرها من 
الام فى تواح معيتة أو بمقارتها بتفسبا فى عصرها الخاضر 


ا 


وعصرها السابق , والمقازنئةالآولى ند لناعلى الدرجة النى تقف 
علها الامة فسن الرق العام . والمقارنة الثانية تدلنا على أنجاه 
سيرها : الى فرق أو الى نحت 

من أ هذه الدلائل تحرف" موق الامة ازاء مايحيط ما 
من ظروفىءابعية واجتماعة : هلهذ! الجيل أ حسناستخداما 
لبيئته وما حيط به ؟ هلاستطاع أن يوج د منايع لثروته 
وسعادته أ كثر مما استطاع أسلافه ؟هل أستخدم المخابع 
القدمة خيرا ما استخدمها آباؤه ؟ هل كال ف حله 
لما يعرض له من المشاكل الاجتماعية والطبيعية أ كثر 
توفيقا: لناعرضت هذه المصاعب أوأمثالما ثنا ولابائنا كيف 
حلوها وكيف حالداها » رمامنيجهم فى الحل وما منهجنا؟ 
مامقدا رتضامن الافراد يومذاك فى التغلب علبا »وما مقدار 
تضامتنا اليوم ؟ لكلأمة مقدار منالثروة ؛ فهل زادت ؟ 
وه ل استطاغت اليوم أن تسعد بمُروتها أ كثر ماكانت تسعديما 
من قبل ؟ هل استخدمت العم 
ققلت الوفيات وتحسنت صحتبا » وجمل منظرها ؛ ونظفت 
عيشتها » وأعنيم تيل القوت أسهل وأيسر حت تفرغ كثير 
من أبنائما وبناتها اعم والفن والآدب ؟ أظن أن هذه الاسئلة 
متى_حددت بهذا الشكل/ تنكن الأجابة عليباعسيرة » وبذلك 


نحعين على تعيين الانجاه ومقدار الرقى أن كان. 
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ومن تاحبة أخرى » رعا عد من| كبر دلائلالرق ف الامة 
د تذليل العقبات امام الكفايات» فخير الآمم من أفسحت 
السيل أمام أفرادها: ليرقوا ا يشازون حسب استعدادثم 
وجدمٌ , فى التعل؛ فى الرظائف , فى النواحى السياسية 
والاجتماعية ‏ وقد قطعت الام الحمدثة .ف ذلك خخطوات 
واسعة, فازالتاحتكاز الا رستقراطية بئاص ب العلياءوسهلت 
وسائل النعل.لمن شاه واعتمدت فى تقدير الاشخاص على 
مزايا لاعلى بيتهم ‏ الى ذرجة كبيرة ' وخداربت] المحسو ببة» 


والنزعات الارستقراطية ؛ وقضع عق النظام الاقطاعى الذى 
عبز بين الطبقات ؛ ويضع حدا فاصلا ببنها لا بمكن تخطيه 
وو ضعت النظلم الاقتصاديةالحديثة » وفيبا كنكل فرديق 53 
ومواهبه إن يصل إلى ما يستطيع من رق - وان كانوا هم 
أتقسهم يصرحون بأنهم لإيبلغوا الفاية ف ذلك , وأن أمامهم 
عقبات شاقة وساذات طويلة يجب ان يقطعوها حي يسبل. 
علىكل فرد تحقيقغابته وبلواغ 3أر 
نه * 

وربما كان كذلك من أمم دلائل الرق النظر الى بروة 
الأمتومقدار مايصرف منهاعلى «الصالح انمام » منمدارس 
ومصائع ومساجد ومتنزهات وحدائقوماء وانارة وحرذاك 
ولس تأءىالنظر الى كمية مايصرف فح » ولكن أعنى 
أيضا كيفية الصرف , وهل انفق هذا القدر فى أحسن السبل 
وهلهناك وجه آخر خير منه؟ . كذإك لست أعنى ماينفق 
فى ذلك من ميزانةالحكومة قفط. ولكن اعنى أيضا مقدار 
شعور الافرادقهذا الاب مقدار مايتبرعونبه منأمو الممهذا 
الصالحااحام , فليست ثروةالآمةمقصورة عل ميزانية الحكومة 
ولكنها تشمل ثروة الأفراددونيأمرالموحق معلوم » نسائل 
والمخروم ع فالامة الى لايشعر أغنياؤها يواجب فى أمواهم 
لفقرامباء أو يشعرون شعورا ضعيفا لا يقَوى على استخراج 
المال من جيوبم » أمة منحطة إذا قبست يغيرها من الأمم الى .. 
كثرت فها المدارس والاندية والمستشفيات والمعياتالخيرية 
من مال أغنيائها 

وما يتصل مذا اللأم ء النظر فى مبزانية الاأسّر فى الآمة 
بركيف تلفق » فامة خدرمنأمة اذاعرفت أسرها كيفتوازن 
بين دخلها وخرجباع وكيب تغرق بين الضزورى والكالى 
وما ليس بضروىولاكال؛ ول تسمح لنفسها أن. تصرف فى 
الكيالى حت ىتستو !لض رورى» ولافغير الضرورى وال إلى - 
حتىق .توق التكالى » قذلاك ‏ من غير شك - تجعل لاس أنعد 


حالاء وأهدأ بالاءوأ كثر استعدادا للرق » وهل الآمة إلا 
جموعة من الاسر ؟ وهل رقالامة الا حاصل جمع رق الاسر؛ 
وا أن أسرة قد تنكون إسعد من أسرة مع ان دخلا أقل 
وثروتبا أضعف » ولكن عقلها أ كبر » وقصر يغبا للها أدق » 
فكذلك الأم ليس خيرها أغناها, ولكنخيرها من عرفت كيف 
” تستخدم هالا وأحاطت ٠اتملك‏ بوسائل اجنماعية» وكمية 
كبيرة من الاصلاح تجمل مالها يتضاعف ف القيمة وان لم 
يتضاعف ف العدد ‏ فك من الآمم لائروة كبيرة طبيعية 


و لكن تمر ف كيف فستخدمرا و لاستز م! منباء ولوحلت حلما. 


أمة أخرى لصيرت صحراءها بستانا وجبالها جتاناء ولجعلت 

ترابياذهها وأرضبا عجيا 
ومن أجل هذالم مخلىءكثيراً من س.ر مقياس رق 
الامة فى مقدار تغاببا على طبيمة بلادها وتعديل نفسباحسب 
-ما حيط بها لانها لا تصلالى ذلك الا بمقدار كبير من 
العلوم الطييعية يمكنوامن الاتفاع بارضرأوجوها وبقدر وافر 
من العلومالاقتصادية ين لها كيف تستغل منابعهاع وبمقدار 
صا سل م نالنظمالسياسية والاجتماعية والاخلاقيةيبى.للافراد 
سيل الانتفا عبما حوهم ويعدم خيراعداد للنطرفى مصا يم . 
فلتساءلالشرقى ففضوء هذا : أين هو فنفسه؛ وأينهر 

فى أبته وأينأمتق العام 8 
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لدى الادارة موعات مجمادة من السنةٍ الأولى 
للرنمالة تباع مخمسة وثلاثين قرشا غير اجرة 
البريدفىمصر ومخمسينقرشافالبادا نالآخرى 


ع إإم سد 


الحرب لى بعد العرب 


تطور الحوادث فى الجزيرة 


وسداه فى الافق الدول 
للا أستاذ مد عبد الله عنان 


أسفرت المعارك التى نشبت ف اللاسبوعين الأاخيرين ؤهضاب 
عسير وتهامة بين الموأت السعودية والموات المانة ع تاج 
حطيرة حاسمة فما يظهر ؛ فد استطاعت القوات السمودية أن 
تتوغل فى حران وفى عسير بسرعة مدهشة ؛ وأنتستولى عللمنطقة 
واسعة فشيال الم نتشمل عسيراً وتحران وجميعالجهات والمواقم . 
الى كانت موضعالنزاع بين البلدن » وأنتقدم بعد ذلك ىأراضى 
اليمن ذاتها حذاء البحر الآحمر حتىثفر الحديدة » وهو أهم الثغور 
المانية ؛ وأن تستولى عليه بعد أن فرت منه قوات الامام الى كان 
يمودها ولده وولى عهده سيف الاسلام . وقد كنا تومل 'حين 
كتنا مقالنا الأول عن م ذه الحرب أتى تضطرم ما الجزيرة 
العريية ؛ أن ييكون لصوت العام العربى والاسلامى أثره فى تدارك 
هذا الخلان الخطر ؛ وفى وقف المعارك قبل استفحالها . وقد رفع 
العالم الاسلامى صوته قوياً بمناشدة الزعيمين أن يتذرطا بالزوية 
والحسنى فى حسم النزاع القائمم يينبما » وسافر الى مكة وقد عربى 
إسلامى مثل عدة من الهم العرية لتحتيق هذا المسسى . ولكن 
الظاهر أنسير الحوادث ليفسم مجالا لتفاهم الحسن بين الملكين؛ 
وقد كان جلالة ابن السعود يشترط لوقف القتال شروطاً يراها 
لازمة لسلامة حدوده وسلام مماكيته » وهى جلا. القوات المانية 
عن نجران ومواقعها الجبلية ؛ وإطلاقالرهائك, وقسلم الادارسة) 
ولكن سيادة الامام حى ليث حيناً بتردد بينالقبول والاعتراض؛ 
وحدث فى تلك الفترة أيضا أن تقدمت القوات المانية فى نجران 
وعسير واحتلت مواقع جديدة ؛ وأيقن إن السعود بعد طول 
المكاتبة والمفاوضة أن الامام لايريد اتفاقا ولا يسم بشىء من 
مطألبه . ويبدو من يراجعة الكقاب الرسمىالاخدضر الذتى [ذآغته 


ل لوو 


الحكومة السعودية عن سير المنارضات والمكاتيات بين الملكين 
أن ان السعود تذرع بكثير من الروية والاناة ف حاولة إقتاع 
الامام باحترآم المعاهدات المعقّودة والحالة الواقعة . وتدل وثائق 
الكتاب الاخضر أيضاً على أرى عوامل اللحريض كانت تعمل 
عملبا فى عسير ونجران لدفع قبائلهما الىالثورة على عمال الحكومة 
السعودية وأصدقائها . إزاء هذه العوامل والظروف لم ير أبن 
السعود بدا مر الالتجاء إلى القوة المادية ؛ فرحفت القوات 
السعودية فى نحران وتهامة صوب الجنوب » واستولت على جميع 
موافعهما واتبت كا تقدم بالاستلاء على ثفر الحديدة » وانبارت 
فى.الخال كل التدابير الى اتخذها الامام للحرب. والدفاع » وأضت 
أليمن تحت رحمة القرات السعودية الى تطوقبا من ااشيال والغرب . 
ولطور الحرب بين ابن السعود والامام على هذا الحو بير 
إحتهالات ومسائل فى منتبى الخطورة : سواء فى داغخل الجزيرة 
العرية أو خارجباء ولاسماآ اذا امتمرت القوات السعودية 
فى زحفهها على اليمن واتهت بالامتيلاء عليبا. لك أن بن السعود 
التى يسيطر على قلب الجزيرة العرية من الاحساء وعمان شرا 
الى ساحل البحر الاحمر غربا » ومن بادية العراق وشرق الاردن 
ثمالا حتى الريع الخالى جنويا » يغدو باسقيلائه على اليمن سيد 
الجزيرة المطلق ‏ والمسيطر عل الساحل الشرق البحر الاحمر كله 
من العقبة حت مضيق باب الدب . وقيام أمبراطورية عربية 
قوية على هذا النحو تعمل نجد! والحجاز واليمن نا يثير اهتهام 
السياسة البريطانية وذاوفبا . وقد كان تندم المملكة السعودية فى 
الاعرام الاخيرة موضع اهتامبا دائما . ذلك أن المملكة السعودية 
تجارر مناطق النفوذ النريطاتى والاملاك البريطانة فى جع اتحاء 
الجزيرة العريية ؛ فبى نجاور عمان والكويتمن الشرق , والعراق 
وفلسطين وشمرق الاردن من الشمال.؛ واذا تم ضم اليمن اليا » 
ٍ انها تجاور عدن وححتضرموت من الجنوب . وعلائق ابن السعود 
مع بر يطانيا العظدى-ودبة حنة . وقد لظمت منذ اسه و17 
مساهدة الحمرة ثم «روتوكول العقير . بل إن علائق المداقة بين 
إن البعود ربريطانيا ترجم الى ما قبل عشرين عاما»؛ اعنى الى 
ماقيل الحرب الكبرى . وكان أن السعود يومئذ أميرا تحليا ؛ 
فرأى ى!تصاله بالسباسةالبريطانةوسيلة لتحميةٍ,مشم , عاته ؛ وحالف 
بريطانيا العظبى على الترك ع ولزم.الحياذ. أثنا. الحرب رناء لديده 


لها . وافتم فى ذلك الحين منطقة شمر فى ثمال نحد وانتزعبا من 
بد خصمه ومنافسه ابن الرشيد » وبدأت امارة نج تتخذ مكانها 
وأهميتهافى شئون الجزيرة العرية . وفى سنة؛ ١8+‏ غزا ابن السعود 
الحمجاز واستولى عليبا من بد الحسبين بن على ملكبا يومئذ » 
وامتدت حدود جد حى ساحل الجر إلا حمر » رامت من دَلِك 
الحين ملك نيحد والحجاز القويةء واعترفت يقياء,ا الدول وى 
مقدمتها ريطانيا العظمى . وكاتت السياسة البريطانة خلال هذه 
المراحل كلبا ترى ابن السعودصديقا لها ؛ ولم يشب مذءالعلائق 
الودية ثىء من الكدر الا فى سنة مم4١‏ إذ اغارت بعض 
القبأئل النبجدية على حدود العرلق » ونشب الخلاف بين الفريقين 
على مسألة عخافر الدود ؛ ثم سوى الخلاف وعاد التفاهم 


ولكن المملكة السعودية قد غدت ف الجزيرة العرية قوة 
مختى بأسبا » رهى تدلل أليوم على قوتها مرة أخرى بذلك الغو 
السريع لنجران وتهامة ء “م مال اليمن واستيلابا على ثغورجديدة 
على البحر الآحرع وقد لا تقف القوات السعودية فى زحقها حت 
تم استيلاؤها على بلاد اليم نكلبا » وتفدو اليمن كالحجاز ولاية 
جديدة فى المملكة السعودية الكبرى : واجتماع الام العرية 
داخل الجزيرة تحت هذا اللوا. القوى ثير روحاً جديداً فى 
القعنية العرية ربةرىفكرة الجامعة العريية » ويح الأمال فى 
تحقيقها. والسياسة البريطاتية لا تنظر إلى هذ إلتطورات بعين 
الارتيا ح لامها تتويد فى متاعبها حيثا تبسط -لطائها على أطراف 
الجزيرة الغربية » والسباسة الفرفسية الى تسبر على مصابر -وريا 


تخثى أن يتيز هذا الرو بح المعنوى الجديد فى الوطنية السورية 
قوة جمديدة » ويزيد ف متاعها فى سوريا . هذا ومن جبة أخرى 
فان السياسة الايطالية ترقب لطور الحوادث فى اليمن بمنتهى 
الاهمام والجز ع أيضا. وللسياسةالايطالية ؤ اليبن مركز نخاص » 
ولايطاليا فى اليمن مطامع لا تخق . وقد نظمت العلائق من 
مسنة م47١‏ بين الامام يحى وايطالا وعقدت ينبما معامدة 
ستجارية اقتصادية : وأخذت ايطاليا بن ذلك الحين تعمل بكل 
الوسائل على تقنوية تتدوذها فى اليمن ؛ والسياسة الايطالة لم نكن 
بعيدة عن موقف الامام فى الحوادث الآخيرة ولم نكن بعيدة عن 
شد أزره بالمال والرجال والاغاء. ف الحرب التى متتشب بنه 
وبين ابن السعود . ثم يحب ألا نثى أرن مستعمرة أريترية 
الايطالية تقع تجاه اليمن على الضفة الغربية من البحر الأحمر » 
فاستيلا. ابن السعود على اليس يعَضى على مشاريع السياسة 
الايطالية في اليمن , ريجعل ساحل المتعمرة الايطالية عرضة 
لأخطار جديدة » ويضع حدا التوسم الايطالى في تلك النطقة . 
والسياسة البريطانة تقف اليوم موقف التريث والاتظار؛ 
ولكن فى اجتماع السفير الانكليزى فى جده بابن السعود » حسيا 
نقلتالينا الانياء الاخيرة . ومحادئته إياه ف الاحتالات الى نمأت 
عن انتصار الجيوش السعودية » وما إذاكانت تنوىالتقدم بعد فى 
قلب اليون فى ذلك مابنم عن اهتيام السياسة البريطائية بتطور 
الحرادث علىهذا النحو ؛ وربماعنقلقيا أيضا . ذلك لآ نالمنتجاور 
منطقة عدن البريطانية وتشرف.علبا من الشمال والغرب ؛ ولعدن 
أهيةحريبةخامةنبى مفتاح باب البحر الام رفز الجتوب ؛ ومفترق 
الطريق الامبراطزرى اليحرى الىالهند والشرق الاقصى ؛ فوفوع 
أليمن ويد زعم قوى كا بنالسعود قد يبدد مركز بريطانا وعدن ع 
أو فى بعض ولاءاتها امحمية اليجاورة لليمن ء وهى الى كانت مند 
. بعيد مودا.ع خلا فبينالامام والاتكليز » “م سوىمنذ أ شبر بمعاهدة 
المداقة البريطاية اليمنية < ومسألة المواصلات الاءبراطورية 
من أدق مبام السساسة الريطانة . 
59 
بد أنه إذا كانت الساسة البريطانة تقف موقف الاتظار 
والتحوط ازاء تطور الحوادث فى الجريرة 'العرية . فليس هنالك 
عل ما تمتقد 3 مابدعوها للتدخل الماشر سير هذه الحوادث. 


1 فعلائق ان السعود وبريطانيا مازالت حستة . والاتكليز شمون : 


سد الاي سس 


بابن السعود وصراحته وعبوده ألى برهن فى فرص عديدة أنه 
حترهبا ويعمل على نفيذها ء ولا نعتقد أن ابن السعود يفكر فى 
الوقت الحاضر على الاقل ف الاقدام عل مناوأة ساسة بريطائيا 
أو مصالحبا فى أية منطقة من الناطق أنتى تسيطر علبا فى أطراف, 
الجزيرة؛ لأن ابن السعود تحرص دائماعل صداقة بريطانيا. وربما 
كان الانكليز يؤثرون دول اليمن فى طاعة ١ب‏ نالسعود , ويؤثرون 
سياسته القائمة على الجزم والصراحة وحن التقدير ؛ ع سياسة 
رجل كالامام يلفون من صلايته وتردده وعدم اعتباره 
بالحقائق !لواقعة كثعرا من المتاعب فى عدن وولاياما المشمولة 
بالحاية البريطائية . هذا الى أن ابن السعود قد صرح على لسان 
تثله فى لندن أن تحترم المتقوق القائمة والمعاهدات المعقردة ويبذل 
وسعه لماية أروا مح الاجانب ومه الحهم فى البلاد التى تفتحها 
ججيوشه ؛ ولاريب أنه فى حالة استيلائه على اليمن سيحترم صوص 
المعاهدة اليمنية البريطائة الاخيرة » وسيحترم الحالة القائمة فى. 


يتتوزوا نرصة الشخال الامام بغزو أراضيه فيعملر! على توسيع 
احتلالهم لتلك الولايات بما يطايق خططهم التى لبث الامامطويلا 
يقف فى يلما . 
اليس هنالك اذا مأخثشى وقوعه من جانب الساسة البريطانية 
للتائير فى جرىالحوادش الحاضرة فى جزيرة العرب . وهذا ماتزيده 
ألتصربحات الرسميةالىادلى مها السير جمرن سيدون وزير الخارجية 
البنيطائية فى مجلس العموم فى شأن حوادث الجزيرة ألعرية » فهو 
يؤكد فها أن بريطانيا العظمى ستقف ازاء هذه الحوادث مرقف 
الحباد الدقيق وأن اجتماع السقيرالبريطانى ابن ال هود يكن يقصد 
به الا الأ كد من حداية المصامل البريطاتية والرعايا البريطاننين فى 
الجبات التى تفتتحها القوات السعودية . وه ذا ما تؤيده أيضا 
الصحف الاتكليزية وأقوال الكتاب السياسيين وتنويهيم حرم 
أن السعود ودّدرته وصداتتهلب_يطائيا العظمى 
أما السياسةالايطاللة فبى عل المكس تخشىتطورات الوادت 
الخاصرة رترى فيها خطرا على مشاريعبا ومصالهبا حدما ينا . 
وقد كان الآمام صديق السياسة الايطالية » وكانت ايطاليا تمع 
في اليمن يمر كز خاص تعلق عليه (همية كبيرة لتفيذ مشاريسبا فى 
يلاد العرب ؛ قسقوط اليمن فى ل ابن السعود يقنى على هذه 
الأمال والمشاريع » وقد أرسلت ايطاليا كا ارسلت انكلترا بعض 


لولبم سم 


بوأرجها الى مياه اليمن ملناية مم الحبا . ولكن هل يذهب ايطاليا 
الى أبعد من ذلك فتحاول التدخل الماش رؤسير الحوادث فاليمن ؟ 
من المعروف إن ايطاليا كانت مد الامام بالاسلحة والنخاثر 
والضباط الفتبين » ولكن استيلاء اثقرات السعودية عل الحديدة 
وساحل اليمن كله تقريبا يفل هذا الباب فى ؤجه ايطاليا وبقطع 
هذا العون عن الامام . ولسنا نمتقد ان إيطال! تستطيم الاقدام 
على مثل هذه المقامرة فى الظر ف الحاضر ء فتحاول الدفاعع اليمن 
والاشتباك معالقواتالسعودية الغازية فى حرب لاتؤمنعوأقبباء 
اولا لآن بريطاتيا العظمى لاتستطيع السكوت على مثلهذا التدخل 
ولابد أن تقاومه بكل قواها ؛ وليس من اليسير أن تقدم ايطاليا 
على تحدى بريطانيا العظدى فى مثل هذه الظروف اتى يفيض فيها 
الآفق الدولى بالمشاكل الخطيرة ء وثانا لآنا يطاليا تسل من جاربا 
القاسة فى طرابلس ء أن الاعمال الخرية فى الصحارى وافضاب 
ليست يسيرة على الجتود الاورية » وتدكانت هضاب اليمن 
مدى أجيال حصونا مثلقة فى وجه الجيوش العثهانية المدربة على 
ارتياد الهضاب الوعرة » ومن المرجم أن تلق الجيوش السعودية 
ذاتهاء وهى جيوش المحراء » صعابا كبيرة قبل أن تستطيع 


المنوان 
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مكتبة مصطق اليانى الحلى وأ ولاده بمصر 


صندوق برستة الغورية دثم 86 


الوصول الى صنعاء والاستيلا. على اليمن . واذ! فكل مايمكن 
للساسة الايطالة أن تقوم به فى الوقت الخاضرء هو أن تحاول 
المضى فى خطتبا من معاونة الامام بالاسلحة والنخائر والاموال 

عل أنه ييقى بعد ذلك كله أن نتساءل عما إذ! كانأين السعود 
يعتزم حا أن يستولى على صنعاء وان يتم غزو اليمن . أن,الجيوش 
السعودية تقف الآن عند الحديدة من جبة البحر ؛ وتطوق شيال 
البمن » وليس فى الانباء الآخيرة ما يدل على انها ستتابع زحفها 
ف الخال » بل يرجم أن تنتظر حيناحتى تم أصاتها وتقوىمؤخرتها 
وقديرى ابن السعود فكلك الاثناء ما بقنعه بالوقوف عند هم ذا 
الحد منالظفر وارخام الامام على قبول شروطه ومطالبه؛ وقد ينزل 
عند صوت العالم العرنى والاسلامى فيقيل ونف الخرب والاتفاق 
مع الامام » اذا رأى انه يستطيع يذلك اجتناء جبيع النمرات الى 
تخوله الظفر اجتتاءها . 

وسنرى ف الاساييع المقبلة مالسفر عتههذه التطورات الخطيرة 
فى مصاير الكزيرة العرية . 1 

محمد عبد الله عنان 
الجامى 
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1 
للدكتور سائى كال 


كان بالآمس ماردا » فنوى اليوم راقدا . . .كان ذلم يكن ولن 
يكون ع لمد أن أضاء عل الانانة جميعها يذلك النور الفتى الخالد . 
لقد وصلءاضينا حاضرنا و مستقيلنا أيضاء فكانالحلقةالمتينة» 
وملا” ذلك الفراغ الحائل المظلم القاتم الدى نام اثناءه ابو امول 
ونام المصريون يحواره , الى انعادت اليب الروح وثارثت ورتم 
فبط علمم منالمياء » وكان قائداً لخيال ذلك الشعب ء وحقق أمله 
فالنبوخ . وأنبش ابا الهول بعدطولرقاده يجانب الفراعين الذين 
حضقنوا لربوضهالهدوء والدوم . رهزوا به لقوةياسبم وشدة بطشيم » 
ول يحتاجوأ بمد اليه وقدخضعالكل لسلطاتهم قنام وملا” جفونه 
نوما » إلى انشعر القوم باحتياجهم اليه فأنهضه متتار وججعله ينظر 
حدقا عازما شاعرا مأسوف يطلب منه اليرم وغدا 
إن من لم يسمع لفظ فرعون من فيك ياعتتار لم يغْقّه من هو 
فرعون ..هو لظ كنت تسوقه من شعورك العميق ينى. بالقوة 
و بالجيروت 
ومن ليسمع من لف ظ الثورة التىقامت ذا البلد الذى شعرت: 
انك منترابه أو من انتراب الذهى لحؤلاء الفراعين ... من يسمعك 
تحدث عن الثروة بلفظها الذى كنت تنطق بمفيصير تمثالامنصنع 
بسيرتك وحسك وقليك الكبير ... ان من لم يسمعك لم يضطرب 
قليه منهوها . 
رارك يامغتار الا وتلك الروح عنيمةعليك وظلت غداءك .. 
وانت يامصر ؛ با من تقفين يمانب إلقوة الناهضة » انت الروح 
واب الهولالجسد, علامتتظرين؟ أإلىالشمس ام الى ابنائك ؟ [الى 
سلام آم الى حرب ؟ 
تخيلك على ضفاف السين وقلبه ينبش بحيك _ تمثل أجمل 
امرأة امام عينيه فلا يرى غيرك ع يطبر مخياله اليك لانك الغاية ٠‏ 
عاش ينشد حبك طول طريقه . هذا تقابك تار لينفيه يس راك حجب 
بعض الضوء ؛ لتحفق النظر وتعرق أسرار ماسياتى لكبه القدر. . 
هذه الحركة المصرية السمبة انشودة ستصدح معالزمان ... 


عد وؤلم سه 


تراك جيع المصريات فيتعرفتك ويعجين ويفخرن:» لانك ترفعين 
الرأس الى السياء » وتشفر بنع نوجه لايدل علغير القوة واطمئنان 
الوصول الىالغاية التىتنطلبين الىابنائك ‏ وغودك القوى هو هو 
صلب حار فيه الل.. .. أفنا أم كبرا أم مثالا يحتذى ؟ أم هو 
تراث من فخر منى ؟ ... 
ع م واه بر تكله عم اتوزةه ران عواناضنا 
لهذا النور الذى كنت تترقين اليه 
هذه روحك ,تار تقرأها وستقرأ كليوم قبا جديدا »و بعد 
آلاف السنين سيق رأون فبا جديد! .... ويطلب المصريون لك 
الردحةحينما لابذكر. من احياء اليوم الا القليل .. 
“م هادئا ققد أديت الرسالة 
0 كنا دوم 1 

5 أوجد تتتار فنا خاصا وطبعه بطابع نكاد تتعرفه عندنا 
تلق بنظرك الى أبة قطعة منقطعه البديعة التىخلفبا » ولتدرك ذلك 
الطابعتماما تصور ذلكالفنانالقوى » وقد نشأقريةمصرية, أقعم 
قلبدحب الفلاحين » وملا" عينيه مر تلك التمائيل المصربةالقدعة ع ثم 
من ذلك الفنالمصرى فى جميع صوره » وقد امتاز بالبساطة وجمال 
التنسيق وعدم الا كتراك بما بقع تحت الحس ماما ؛ غير ناظر 
الا الوا موضو عالمطلوبتصويره فيتنظمالتصوير ف أسلربواحد»ء 
كان الجبال فيهلتلك الخطوط والمسطحات المتظمة 

أخذ الفرييون بذلك (افن عندماتاموا بتمثيلرموزمالسكرية 
بعد الحربالعظدى ء فلا ترىالا مستويات لانستوقف الظرء إما 
يحرض التمثال فك رلك لتبحث فيه عن معنى يفى. إه 

تلك كانت آية الفئ عند قدماه المصريين ع قلءا انتقل منهم الى 
اليونان فالروء!” ذالغرب أخيرا ؛ عمدوا الى تصوير المال 5 
يحب أن يكون فى الواقع لا في الخيال» لخمال المرأة أوالرجل صار 
ليلا لبس النساء أو الرجال قملا 

وعند ما انتهت الحرب العظبى لم يرد الفنانرن فى جميع العام 
أن يتقيدوا بما كان نظاما وأسلوبا للفنفما قبل الحربء وأخذوط 
يحثون عن فن عصرى لم يستقر الى اليوم لظامه » فانك ترى للحم 
كل يوم آنجاها وفيلا . 

اثناء تجاريهم هذه تطاير بعض الشرر الفنى مرى. مقبرة 


جام - 


توتعنخ آمون , فدققوا إإنظر منجديد ؤذاك الفنالمهسرىالقدم 
ونحوا نحوه » وصاروا لايةفرن ف التمثل على مايرون بعيوثمم » 
اتماعمدوا ال ىالرمز فالتحت والاصوير لترسل يدك ف البح عما 
بر نزونء فلاف نظرك عل تفاصيل الجسم أو الرداء بل يلجثك 
الفنان ألى البحث عما يريد من ععنى » وليس من السبل الوصول 
الىرهايريد والوقوف عليه . وبحاز الفتان المأهر بأنيقدملك ماتترأ 
فيدكل برم+ديدا .ألم بحدثنا الصديق الد كتور طه حسين بأنهذا 
مانا نخوه بعض شعرا. الفرنسيين ؟ عاش تار ىه ذا الجو 
وأدرك سر الاقدمين المصربين » فعمد بالمعاول الى رمم الطريق 
اللجددين؛ وبعث منجديد فنا كان يشعر أنه يفيض منحبه لمصر » 
قننى علقيثارته (القاهرية) و (الفلاحة) و(بنكالشلال.) 

أنظر الىتلك القاهرية تختال فى ردائها تجدها الملاك الطاهر فى 
0م لانفتر تنظرإلباء ولايرئد نظرك عنبها م ثم نعاوددطيفا 
تحار فى فبم روحبا ولا تجسر أن تبادرها بالسؤال. 

أما بائعة الجين فاتك تراهاق صورالاقدمين » لكنبا لاتحمل 
شيئا يل ترمز الى الرو ح » وهى رافمة ذراعيا على هذا النمط . 
ققدها مختار من قطع يائعات الجين جيعاع فبى رقيقة حقا لكنه 
اعطاها الصلابة البرئزية وتركها للخلود . 

رأى مختار متالالشيخ اليلد فى دارالأثارالمصرية 0 فكانجديرا 
بانيصنع مثالا لامرآته » انظراليباتجدجمالاووقارا يجلبانالا<ترام 
وقوة معنوية لسحر اللب -.. 

وبنت الشلال هى تخليد بديع ملى. بروح ذلك العنصر من 
سكان الشلال ع اهتدى اليباغتتار عندوادى الجرانيت فأ نطقها تترنم 
يتشد اليل والمحراء والششمس امحرقة والياة الخزينة 2ك 

وتلك المرأة فى القبلولة مجد ف دار الآثار شيبا ها امرأة 
كانت تخيز ع غلب عليها النعاس امام الفرن قنامت ٠‏ هى صورة 
لبعث القديم واحيا. الجديد من الفن 

عاش عقتار سني فى باريس :وها كان يأمل فى الحياة بقدر 
ماكان يأمل أن يكون له بيت فى قرية مصرية بين تلك المصر يات 
ويعبر عنبنبالملكات اللانى أحب حركاتين وسكناتهن » حملن الماء 
وغير الما. » يأكل ما يار لمن أكلة ع مرتديا ذلك السروال 
الواسع الا كام 

وما كان يل: !#التمتع بأى: شىء وحيداء فان دعاه دااع الى النداء 


السفسطائون 


للاستاد زى بت مود 

....اذن ققدكانت آسيا الصغرى مبداً تملب فيه الوليد 
الجديد وظل حينا بتعثر ؛ حى امتقام بد لآأى على قدمين لم 
ترسخا الا فى عدر شديد » ققد حدثنك فى فصل سابق أن.العقل 
الناثىء ل بكذ يستيقن من وجوده ء حتى أرسل البصر يتطلم 
أصل الوجود : وجاهد ما استطاع لكى يصل فى تعليله الى .ذإ 
معقول غ فالتدسه فالما: والهواء ؛ و لكته أفلس ؛ ثمعدل ع مادة 
الكون المرجوهره ومعناه» ذافسكذلك. وهكذا لبعاليافع فى 
عثاره ؛ يستقم ليكيو » ويكبو ليستقيم » جى_كانت غارة الفرس 
الداهمة : التىاجتاحت المستعمرة اليوئانية ق آسيا الصفرى : قفز ع 
القلاسقة رعيا ع وهاموأ فى فجاج الارض.فرادى تحملون: قيس 
الفكر , حى اتتهبى طرف منهم الى يلاد اليوتان .. 

أنظر ! فباءى يلاد البوئان قد صاغها الله يدا ميسوطة » 5”نما 
تريد أن تلقف بأصابعبها الناتثة فى مياه البحر جضارة القدماء من 
الجنوب والشرق » بسطت كفا فتناولت هن مصر مدنية كانت 
حبتتذ قد يلت شأوا بسيدآ : واستعارت من يابل وأشور وآسيا 
الصغرى شذرات متثورة من العم والمعرفة . . وقد أراد الله لتإك 


معلا اع ط ذلك ذعوةاخوانه جميعا وان لم يعرفهم جيمبمالداعى . 

لقد كان حب أن يعيش بين القلوب لابين الاجساد . ما عاش 
مختار لنفسه ء بل عاش للفن ‏ ان كل ماتراه اليوم “ص رمن تجبود 
قتى »هوق الحقيقة ار من آثاره ‏ ققد كان الحرك لارسال 
البعثات الفنية » وفى قتم مدرسة الفدوناججيلة » وى اقامة المعارض 
والاشادة بذ كر الفتانين »كانيحل بايحاد اذارة للفنونتحصرياسة 
وكيل ثآن للعارف على نت النظام المتبع فى قرا 

وبالاختصا ركان تار رو حالفنقى مصر تفته فجيعالمصريين 
حتى نطقوا باسمه جبتعا +وصارت « تبضة مصر : عتوانا لكل 
صاحب ريال اكع برقع اج ارده يا 
مجدا جيدة ليوم هن ايام انضر . 


ساي كال 


البلاد البوئائية أن 7 ون وعرة المسالك ملتوية الآدحم © بض 
على صدرها المزون وترتفع الجبال » فانحصرت بين شغابها طائفة 
من الآودية ؛ كانت فى عرلا #الأوكار » نشأت فى أ كافبا مدن 
نتفرقة ؛ ليس الى [تصالها سيل هينميسور » فلكت كل واحدة 
نبا ظر يقابعيتها ف الدين والثقافة ونظام الحك . وليت تلك المدائن 
_متتافرةٌ ‏ متت كرة ء لا تلتق فى:وحدة قومية »اللبم آلا اذا أغار 
علها مغير يطمغ منها فىغزو وسلطان . وذلك ما حدث عند ما 
جاءت من الشرق' جتبوش الفرس يقودها عظيمبم دارا » عندئذ 
انعقدت الختاصر على التحالف بين اثنتين من تلكالمدن اليونانية » 
كاتا أشدها بأا : وأوقرها قوة وأبلغبارقيا وتتفدماء تحالفنا عل أن 
تعد إحداهيا الجيشءع والاخرى مبىء الاسطول » ومن ذا لظن 
أن وض بتريثة أسظو لضم قوى غيرالاثينين » الذين م من 
مرييم صلة وثيقة بالملاحة ؤز كوب الموج ؛ وأما الآخرى - 
اسرطة - اهعرف رجافا بالبأس والقوة » تقد جبزت 
ايش الدقاع . 
- وق تالحرب وانتصراليونان » فعاد الاثينيون بأسطوطهموقد 
اتخذره بعدئل أداة للتجارة. » ظلت يجوب جواريه المنشات ق 
جوف البحر الأبيض » تحمل عنما والبا التجارة من كل صوب » 
وما هى الا أن ترش أثينا بتلك التجارة المادرة الواردة » 
وبعلو ذ كرهافى الاسواق » وتصبح مركزا تلتق عنده. الاقوام 
والاجتاس ء لكل قوم دينه » ولكل جاس ثقاقته . واذا مسسدة 
الالوان الغتلفة يخطرب ببضبا فى بعض » وخالط يعضبا بمضاء 
فتممز ب الثقافات + جميعا والدبائات جميعا فى صعيد:واحد ؛ ويكون 
لنلك كله ننيجة محتمة » هىالمقارئة والتحليل : وبالتالى نشأة الفكر 
"الصحيح . وهذا بديبى معقولء فالمذاهب المتضاربة ينسم بعمضبا 
بعضًا وندنو .بالئاس الى الارياب والك فهها جميعا 
واذن ققدكانت أثيناء عند ما طرح القدر بدا كالقبس الخافت 
من أسيا الصغرى:بيثة صا حة وئربة خصبة » يستطيع أن يستقر فى 
أضها ذلك الشعاع الضئيل , حتى اذا ما امتد به الرمان قليلا » 
سطعلامعا وهاجا فى عبد الاساطين الثلاث + سقراط وأفلاطون 
وارم.طر 


وقد كانت تزليدة الافكار السايقة التى لثات فى آنا الصغري* 


لام ”7 


لم 


وجنوب ايطاليا .. فلعلك تذكر أنى وقفت بك فى قبع السلسلة 
الفكرية ند الذهب الذرىء الذي رد الكونت الى 
ذرات دققة تجشع وتأتاف كوت “قذ الثوء أو 
ذاك » وللكنك تستطيم أن تال أشياع ذلك المذهبء ماالذى 
يبرر عقلا أن مجتمع طائفة معينة من الذرات فى صورة مادون 
صورة أخرى؟ خذ الانسان مثلا مثلاء فبو عندم جموعة ذربة لا كثر 
ولا أقل: ؛ قبل لظن أن من اليسير عل عقل منطق أن يقئع بان 
تلك الذرات الجامدة تأتلف بطري والمصادفة العبا. ع فتنتج ملايين 
الافراد على غرار واحد وفى هذه الدقة من التنسيق ؟! كلا ! يستحيل 
ألا بكرن وراء هذه الثرات الماديه عقل مدير حكي » ماك تصرفها 
فيجمع ينها ثم يفرق جما تبعأ لا يقتضيه قصد معين وهدف 
منشود ...فى الكون اذن عنصران متميزان , مادة ترى بالبصر 
وتحس بالادى وعقل خق يكن وراء أستار المادة »> 
يلك با ماشا مل سبل » وفو حَكيم رشيد ؛ يعرف أن 
يسير بمادته فى سييل سواء . . هذ! ماحمله اتكجوراس 
اليأثينا » فدأت الفلسفة اذرتف طورا جديدا . . . لم يعد 
العقل يكس أصل الكورت وعله فى ماء ولا هوأء؛ ول يعد 
يلنمسه فىتاعدة رياضية ».أو فىذرات تفترق وتلق على غيرهدى » 
بل جارز العقل فى جولته حدود 'الطريعة النحسة ؛ وضرب فيا 
وراءها ؛ واذن فا أجدرنا أن نضع الكسجوراس فى مرتبة من 
تاريخ الفلسقة عالية رفيعة. اذا كنا تفرق بين مراتب رجانها . 
فهو بين الفلا سقة أو لمن رأى فى الكون رأيا ناضجا؛ يصدر 
عن رشد ووعى ؛ بالقياس: الى اسلافه الذينلم تزد أفوالهم على 
سذاجة الطفولة الحالمة 

ترى منهذاكله أنالعقل قد لعطويلايحث فحقبقةالكرن 
فاترى إلى تتائئج متنافرة متباعدة , وتشعبت عليه السبل و كرت 
الحاول ؛ فكان طبعيا أن يقف منبا جيعا موقف الشاك والرربة 
فكلباحق انشئت . وكلباباطلان شم ع فلتطوح مباهشماتذروه 
الرياح ؛ ولنقرك الكون وماتحوى لاتطرقهبالبحث الآن » وليكن 
موضوع بحثنا مئل اليومهوالاسان ع فبوسيدالأشباء » وهو وسجده 
الفيصل الحكازاءهذهالمذاهب الفكرية ع يعتنقمنهاما يشماء ؛ ونطرح 
مايشاء فى زوأيا الاهمال. وليس لأحد سلطان عل أحدقى أن 


5 بوحى البه بفكرة أو رأي ع قا تراه انت. حا فبو حق» وماتراه 


مسداعمام دا 


أت باطلا قبو بأطل .. مزتأس ذه النفعلشخضك فبوالنهيلتالليا 
وكل مابناقضهواك فبر رذيلة وشر ع لا تأبه بتقاليه ؛ ولاتصهق 
ألناس فا يحون اليه من خد وشرء فأنت دزلة وأنت مالكبا » 
لك أن تحكم فيا بماتشاء وتجوى ... (نظر ! هذان رجلان يشغصان 
تتمريهما إلى الفتمس تنخدر الى خدرها ماعة الغروب فخط معلل 
الآفق غلالة حمراء » قيفةجالما وأكدا منجما<ى ليكاد يطفرراقصا 
دنتونا بما برى . وأما الآخر فينظر اليبا شرا واستشفانا » بل 
أله لسر من غتاحبه » فين ممت فى الشسمس جمال ولاثى. يشبه 
لمجال !لفن ذا يستطيع أن يقنع أحد هذن يفظأ رأيه أويصوابه ؟ 
ول لابكون كلاهما علق : وأذاكانتالأمواء والميول والمشاغر 
متضاربة متنافامة » لاتجتمع فى نزعة واحدة » ولايمكن ان تدور 
رخاها حول قطب واحه ؛ أفلا يَكونَ شطظا مك واعتسافا أن 
تسر “تلك الجموعة الحنافرة على أن تلتق كلما عند جقيقة واحدة ؟! 
ومن ثري يكون حقيقا بغنصب لحك بينيوبيتك فيانين فيعتلفان؟ 
كلا ! ايسئمت حقيقة واحدة » بل المقائقق!إدنيا بقدرما وضطرب 
فييا من أفراد البشر؛ فليذه كل فرد مذهبه فى الككون وفى 
ظواهرالكون » ولا مخشين بأسامن قد أو مجر لما يذمب اليه» 
فهو لابقل حقا وضوايا فها يرى عن أى رجل آخرء بالغا مابلخ 
من العبقرية والنبوخ .. . تلك هى العقيدة الى حماتها طائفة من 
ألناس فى أرض اليونان » وأخذت تجوب بها الانحاء والآرجاء ' 
ثذيعها فى الناس فىذلاقة وطلاقة وحسن بيان ‏ حتى اجتمع حو 
طوائف الشباب جمعا , يتلقون عليبم ذلك الشك ؛ ويتعلءونعنهم 
طرائق التشكيك وإساليب أنحاورة والمداورة فى الخطاية والحوار 
لفاء أجر يعظم ويضؤل تبعا لما يتلق الشاب من عدد الدروس .. 
وأنها أعنى بتلك الطائفة جماعة السفسطائيين » ولم يكن ذلك الاسم 
عندئذيحمل ماحم له اليوم م نتحقير ع يله جماعةأحيوا المكمة وايحيبا 
كلفيلسوف » لولا هذه الولة التوسقطوا فيها فأسقعلتمن قدرم ع 
وه تقوم الحكمة بالآجر 

وأبرز أولتك اسنطائين رجال ثلاثة : بروتاغوراس 
وجورجيادس وهياس » ولقد أنكر ثانهما وجود الآشياء جما 
وحتى لو فرسشنا جدلا أن ثمت فى الكون أشياء لها حقائق ثابتة » 
فلا يمكن أن توقن يأن الصورة الذهثية التى نعرفها نتلك الاشيا. 
مطابقة لها تماما » من الجائر ع بل من المرجح » بل من الم و كد أن 
حيقةعهذا الذلم!01ر را تالف وجو هكثيرةصورته اإذهئبة الي 


أعلها له .. . وهب أنك تستطيعآن تصل الى معرفة مطابقة للواقم 
قانه يستحيل عليك أن تتقل هذه المعرفة للاآخر بن لانك مضطر 
الى التمير عنها ىكامات » ولا أحسب ف الديا أحدا يشك فى أن 
ألثفظ شىء والمعرقة تنمسبا شى. آخر - وإدن هما قلبت الام على 
وجرهد فلن تصل إلا الىتنيجةواحدة , وهى أنه لايمكن أن يكون فى 
الرجود حقيقة موضوعية مجردة جحمع علبا ء يل الحقائق ذادة 
تختلف باختلاف الاشخاص ‏ واذن فن العبث أن يستمع فردالى 
رأى فرك آخرء ولا بحوز لك أن تصتى لغير ماتراه واشعر به, 
ولاتخنار من كل ذلك الا ماتميب عنده نفعا 
أجمعالسفسطائيونعل ذلك » ولكتهمذهبواق السياسة منعيين : 
تقريق يدعو الى المودة الى أحمضان الطبيعة واستيحائه! فيا يجب 
أن يرسم للجماعة من نظام وقانون .م فعل روسو فيا بعد 
ولماكانت الطبيعة عنهمم تسوى بين الافراد , لاترفع أخدا ولا 
تخف ضأحدا ‏ اذن فحنا لهذه المدئية التى تيجعل من الناس طيقات 
#عضبأ فوق بعض ع فذلك نظام مفتعل ديل على طبيعة الافسان 
جدير بنا أن نلذه فى جرأة حازمةء ولا ينتى لنا أن تأبه لهذا 
القانون الذى تراضحتعليه اللماعة ع لآنه من وضعالقوى » قرضه 
على الضعيف فرصا لاسرره حق ولا ميزه عدالة , انما القائون 
العادل هو:الذى ينزلالافرادهنزلة سواء » ومعنى ذلك أن تكون 
الدمقراطة مثلا أعل للحم . 
وأما الفريق الآخر , فقد دعا الي النقيض -؟ فعل نتشه 
فيا بعد الست ترى من اناس فيلسوفا عبقريا يحانب الى 
الأبله ء اليسمنهم الضغيف! ار الى جانيالقوىذى العود الملب ؟ 
أذن ل تسو الطيعة بين الافراد, كلاولا الاخلاق ايتكرها القزى 
انما هى عل النة.ى من ذلك ع خدعة أوحتى بها الضعيف ليحد من 
قوة القرى وسلطانه .. ولا يتردد هف ذا الفريق فى الدعوةٌ الى 
الارستقراطية فى الحكم ء وهذا المجمرم العنيف عل الدبمقراطية 
وحكنبا يصور لنا نبوض جماعة من الأاغنياء الآذ كياءء أرادوا 
أنيتتصبوامنالشعب انمودر تلطا ن ع حجة !فلاسهؤادارةالبلاد 
ذأنت تستطيع أن تسخر من. مذهب السفسطائئين ع ون حك 
أن تممه إهمالا وان تنبذه نبذالنواةع لانه خطر على الاجتاع » 
خطر على الأخلاق ؛ خطر على العقائد » خطر على كل نواحى 
الحياة الاذ نانية ع لآن قوام هذه اليقين والامان فى مجموعة من 
الحقائق التى تفرد عل الناس فرضاء؛ سوأء صادفت حمرى م 


4 بن المعرى وداتى 
فى رسالة الخفران والكوميدية المقدسة 


م فى الس واينين 
إذا تحدث الادباء قم| بيهم عن حم ذاى ٠.‏ فائما بريدون تلك 
الكوميدية النى لم تقصر نفسبا على الجحيم تذ كر طدقاته وحرأسه 
ومعذيه ع يل ضمت جرانحبا ثلاث تواح : اجيم مممعثماط » 
المطبر أو الاعراف وم هئوعكندمط!! : والفردرس ه015ههةم !1 
وداتق فى كل ذلك ,يلغ نهاية الأجادة . بيد أنه ف وصف الجحم 
كان أ كثر إسبابا وأشد قرة : فطنى.اسم الجحيم على الرواية كلما 
ستاو بالامم وجده بين كثير من المتأديين 3 
ولكن المعرى لم بعن يحم ها عنى بالفردوس . ولم يسبب 
فى وصفها يآ أسيب فى رصف المة . ولعله ما كان يريد أرتب 


تفوسهم أم لم تصادف ءأما أن يكون الافراد احرار! فى اختيار 


الفضائل الى تنفق واهواءم فانحلال وفوضى » يققوضان أركان 
لستمع فى يوم وليلة . 
لستطيع أن تقول هذا فيا ذهب اله السفسطائيون» ولكنك 
لن لسنتطيع إن تسكر عليهم أنهم كانو! مرآة جلوة (نمكسةعليها 
صورة الحياة ف عصرم » فقد تعددت العقائد الديئة فشك الناس 
فى صمة الاثديارن : وقد لعددت الاراء الفلسفية فشك اناس 
فى ثثيوت المعرفة , وقد برهنت الدممزاطية في أثينا على أنها عاجزة 
سبعض العجزعنتصريفشئونالدولة فنزعر عالابمانق ]سلوب! لحم 
شك ف الدبر, : وشك ق المعرفة ع وشك فى :اام الحكومة 
لابمكن أن يلد الاطائفة كبؤلاء السفسطائيين » يتكرون الحقاتق 
جملة “و لايؤمنون الا بالمنفعة الشخصة والحقيقة الذانية ٠‏ 
ولك نأراد ربكألا يطول الامدهذا الاتحلالالفكرى,فلط 
علنهذهنا ماتيا جبار! ؛ مازال بدتقدا وأصلاحا؛ ست اعى وشتلص 
من شره الانان ؛ ومن يكون هذا قير ةراط ! ؟ 


زكى نيمود 


سوام - 


يعرض للجحم لولا رغبته أن يتم لابن القارج تعيمه . وأن .يعظم 
شكره . فقّد قال المعرى بعد أن امتكئل لابن الفارح كل لذائذه 
فى فراديس الجنان : ويبدول أن يطلم على أهل النار فينظر إلى 
ما هم فيه ليعظم شكره عل النعم بدليل قو 3 ا1. د قال قائل متهم 
إفى كان لى قرين . يول انك لمن المصدقين . أئذا منا وكنا تراب 
وعظاما أثتالمدبنون . قال هل أتم مطلعون . فاطلع فرآه فى سواء 
الجحم . قال تالته إن كدت لتردين . ولولا نعمة رى لكنت من 
امحضرين» فيركب ابن القارح بعش دوابالجنة ؛ ويسير .هاصوب 
الجحىم معرجا فى طريقه على ( جثة العفاريت ) بلدمس مى أشعار 
أهلبا متحدنا مع( الخيتعو ر أحد ب الشيصيان » ومع أبى هدرش ) 
مارأ على الحطيئة عند شجرة قيئة ء وليسسعليه تورسكان أهل الجنة 
فسائله عن سبب دخوله الجنة » فيقول له الحطبئة : بالمدق 


8 ف قولى : 


أت شفتلى اليرم إلا تكلما .جر فا أذرى لمن أنا قائله 
أرى لى وجبا شوه الله خلقه فقبح من وجه وقيم حامله 
ثم يغذ فى سيره حتى يشرف على جبم فبرى أعرأة تطلع على من 
فها . فيقول لما من أنت ؟ . فتقول : أنا الختساء السلية . أحبيت 
أن أنظر الى صخير. فاطلمت فرأبته كالجبل الشاع . زالنارتشطرم 
ف رأسه ى ققال لى : صم زعمك فى ؛ يعنى قولى : 

وإنبف مخراتأتم احداة به كأنه عل ف رأسه ثار 
ثم يتر كبا متغلغلا فى طبقات الجحم . 


1 1 
قات صم فى السو ابن 


م يعن المعرى بتقسم الجحم الى طبقات ‏ لكل طيقة من العصاة 
والمذنيين جزء مقسوم . ول يسبب فى وصف أهوالها وآ لامبا 
إسباب داى . بل كان همه لقاء الشعراء وحوارم فيا تسب إلهم 
من شعر . وفى تصحيح الرواية » وبيان الوجوه النحوية واللغوية 
والصرفة : فل تكد تقع عينه ء! امرى. القيس حى إسائله عن 
إعراب ( يرم ) وعن تخقيف الياء من ( مى ) وتشديدها فى قوله 
ألا رب يوم لك منهن صامل ولا سيا يوم بدارة جلجل 

“م يقول : لييعشعرى ما فعل عمرو بن كلثوم ؟ فيال ها هو ذا 
من تمتك إن شئت أن تحاوره فحاوره ؛ فيحاوره فى ( سخينا ) 
من قوله.. 


سس ء الإ سد 


ستتعشعة كن الحص فيها اذا ما الماء خالطها سيا 

. أمن السخاء ..أم من الماء السخين ؟ . الى كثير من حوار 
وجدل » ذلك سيله ء سنفرده بالحديث حبن الكلام عن ,الموار 
فى الرواتين . 

ولقد يذل داتى جبودا عظما فى تقسيم جيم » فعسمما إل 
نس طبقات انخت ص كل طبقة منها بطائفة من المعذيين 6 ووصف 
مام فيه من عذاب ولام وصفا مؤثرا بلغا . فق الطبقة الأولى 
رأى الملائكة الذين لم يطيعوا الله ولم يطيعوا ابليس مبعةتعسآ 
حيتا تمرد على ره . انتظارا للتنيجة حى يتبعوا الغالب فى زعمهم ؛ 
ثم رأى خلقا كثيرا عريت أجسامهم » وأقتابتها أفوا اجمن الذباب 
والزنابير تدمى جلودهم » وتنهل من دمائهم 

وفى الطبقة اثثانة.رأى الحبين الذين أسرفوا فألمرا أنفسم 
فى -مأة الخطيئة . ومن ينهم باولر وعشيقته فرلشسكا الى قصصت 
خيرها فى العدد الماضى . 

وف الطبقة الثالتة رأى البخلاء والمسرفين يلعن بعضبم بعضا. 
ويقول الأولون للأآخرين :لما ذا أسرقتم ؟ . فيتقول الآخرون : 
للاولين الماذا تتركم ؟. ولن يغنى تخاصم أهل النار عنهم من 
ألعذاب من ثى. . 

وفى الطبقة الخاسة يرى المق الذين كان يستفزم الغضب 
وم يضرب يعضبم بعضا . ثم يرى المتكيرين والتغطرسينف بركة 
سوداء مترعة بالأرحال والاقذار » وثم يتقلبون فيا خاشعين . 
ياثارون من الذل من طرف خق . 

فأما الطيقّة السادسة فبىهقابرمتراصة . ترخر بالانينو باللبب » 
وأعدت لمن أنكروا الله ووجرده . 

وفى الطبقة السابعة فظرتهر! من دم يذل يفوص فيهالسفا كون» 
وقاطموا الطريق . 

وفى الطيقة النامثة رأى رجال الدين المتجرين به . والذين كانوا 
يدأعرن أنهم خافاء المسيح الذى أحب الفتر وآثره على الننى . 
ينام يتساقطون علىالخطام تساقط الذراب عل ىالعسل ؛ والكلاب 
على الجيف . ورأى النجمين واتمادعين والمراثين. وثم يلبسون 
أثواا باطنها رصاص يشوى الوجوه ؛ وظاهرما ذهب لامع براق 
جزاء وفاقا على ربائهم . ودهانهم 

أما الطبقة التاسعة قبى زهبرير تحمد ماؤه » وضم فى أحشائه 


إبليس ع ( و.هوذا 0 ثم على مكان السيد 
اميم فدل اليهود عليه . ثمالدين خائرا | وطائهم مسبياقٌ وصف 
هؤلا. الخائنين . مفتنا ى ذكر ما أعد هم منجحيم ذى غصة ) 
ومن عذاب ألم . 


مراسى أ 2 

تحدثالمعرى عن حراس الجحم ق قلة وى دعابة. تم ذكر 
شيا قليلا من أعماهم ووظائفهم ؛ عليحين أنداتى ذ كر لكلطيقة 
من طبقات جيم خارسا أوجملة أحراس ؛ وأسهيد فوصقاأعا 
وما.يصبونه قوق رؤوس المعذبين من ويلات وآلام:. وما أوجر 
العرى فيا أحدثك عنه الا لآن المعرى رجلدعاية وظرف » بريد 
أن يحتذب القارى. نجوه . وان يمله كثيرا من قواع_ذ اللغة 
ومفرداتها دون نّ أن بحس جفاف تلك الااثدي عبدناه يجاول 
ذلك ف ( رسالة الملاتته ) | 

وهاأسببداتىالا لأنهرجلموتور من شردوهوتفووفهو يريد 
أنبرىوائريهيصبمنفوقير و وسبم الي . م هوغر سس (الكنيسة) 
يهوى أن يشفر الناس عن الطيثة ما إستطاعلذلك سيلا . فالمعرى 


: يقص علينا عمل الريانية بما حدثنا يه عن بشار بن برد . وقد أعطاه 


الله عينين بعد الكنه لينظرمائزل به من التكال . ولكن بشارا يأبى 
الا أن ينمضبما حتى'توارى عنه الوان العذاب ؛ فتفتحها الربانية 
بكلاليب من تار . .يا حدثنا عن الزبانية مرة أخرى اذ يغضب 
ابلسر, من حوار بين الأخطل وبين ذبن القار مح يمي قم اثلا : 
مارأيت أجبر متكم إخوان مالك ! فقولرن : كيف رحبت ذلك 
ياأبامرة ؟ ققول؟ الاتسمعونهدا لمكم فيا لاينيه 6 تتدشنليم 
وشتل غير عباهم فيهء فاو أن فكم + احب تحيزة فوبة لوثب 
وثبة حى يلحق به إلى سقر . فيفولون :لم نضع:شيئا با أبا زوبعة 
ليس لناعلى أهل الجنة سيل ٠.‏ فيشمت ابن القارح فى ايليس : 
فقول ابلس عليه اللعئة : الم تنهوا عنالثمات يابى دم ؟ ولكتم 
محمد الله مازجرتم عن ثى. الاو ركبتموء . . 

وك كان المعرى طريفا حما إذتحدثنا عن نداء ابن إلقارج 
لمبلبل أنى كليب حيها يقف فى جنيات السعير زبنادى : أبن عدى 
|بنربحة ؟ قتجيبه الخزنة قأئلين: زد ف البيان : فول الذىيستشهد 
اتحريون يقوله. 


ق القدجاهرة م 
للا نمة فلك طرزى 


لسداوة سدم 


مصر . . ! إى شقاه المفظ هذه الكلمة ولا تحرى علها ابنسامة 
وسرور ؟.. أئ نفسلا تغتيطارؤية هذه الدرة النميئة » ولاتتم 
يحوها المعتدل ونسيمبا العليل ؟. . 
إى قلب الا تتدره هذه النيات دنا الربيع فى اتحائها 
تعش الازهارواار:» !حينعوتكتى الأشجا ردلا الستدس ةالديمة» 
إيداعيا النبي فترقص اغصانها » ريبعت من حفيفبا هذا الآدج 
العطرى ؛ وذاكالعرر الذى » فيشيع فجو القامرة روح الحياة ؛ 
ويسرىف عرو قبادم الشبابو نشاطه.وأى إنمان لبماك عله القاهرة 
_حسه بسخرهاع وتاتنه بطيب هوائها وعذوبة نيلبا » وأى قلب لم 
تسلههذه النادة الحسناء يفتتتهأ عنداشراقشمبا فى الصراح الضاحى 
اميل ء وعند غروجا غارقة فى لجة مندماء الشفق » تقصل فىنمأتها 
الملائكة والشياملين . 
مصر التوحان النبا اجنحة الخبال قبل انتقلنى عربة التطار , 
مصر الى سحرتى الاحاديق عنبا قبل أن تأنس العين مرآها 


ضرت صندرها الى وقالت ياعديا لقد وقنك اللآواق 
فيقول له زيما . انك لتغرف صاحبك بأمر لامعرثة عندنا به . 
ما سسريون؟ وما الاستشباد ؟ وما هذا المذران ؟ نحن خرنة 
سللناو . فينغرهننك # _الهء فيقول : أريدالمعروف يليل التنلي 
أخى كليب بن وائل الذى كانيضرب به الئل : فيقولرن له : هاهوذا 
يسمع حوارك كقل ما لشاء : 
ذلك جل ماذ ثره المعرى عن حراس جيم لى يسبب فه 
ول يطل 
قأما دات واسبابه ووصفه الغريب لكل شبطان من شياطين 
السعير فوعدنا بالحديث عنه العدد القادم , 


يبع لفق 


الإخر سم 


أجل ا رأيتها ! وتمتعت .با اياما » وقضيت فيهااسبرءا » وتحققت 
لىيرياها أمنية من أحب الأمانى إلتى خفق مها قلي . 

مصر العظيية الججارة » مصرالساخرة الفاتتة ؛ بقعم لى وأنا 
اطل عليبا من نافذة القطاربعين!: نف رالوله فى تقسم بانوارها 
الساطعة ؛ وتضحك باش راقبا المهيب فى المحرأ. القاحلة؛ وطلعتها 
الفتبة اجمملة بين باسقات النخيل » والسبول المتزامية الاطراف » 
يسقيبا النيلالهادىء الوديع رحيقا سائغا شبيا» فترتشف منه حياة 
قويةٌ فياضة » ويتضاعف من مائه مموها وازدهارها 

أى عي نلاتطيل النظرق ذلك النبر العظيم تستطلعه انبا الماضى 
الحافل : وماتمله هذه الانباء من الن كرياتالمفرحة (أؤلمة » وما 
تخفيه موجاته البادئة من عبارات التقديس والتبججبل وهو يسير 
رويدا» <املا أثقالا مرهقة من الاسراز الفامضة 8 


هو يسين كان منذ آلاف السنين لا تعرق مجراه تقلبات 


الاجيال ولائرعات النفوس . لكنه الآن ينظر بعينه الحربتين 


المخرورقنينبالدموع الىالاقلاب العظم الذىوقع لبنيه » ويشعر 
بهذا الاللإلقتال حر فى قلومهم ويدعى أقدتهم . 

لقد شاهد التيل ا 
يشاهد ذل به وخضوعبم » شاهد زمام أمورثم بين أيدى العديو » 
ويرزى متاح ملكبا الكالد “فى قضنه يعد إن كانت تقلب تغلب موجاته 
فمدارج العرء وتصطفقينمعالء الف رسو الرخاءوالاسبةالىاحرزها 
بنوه الارلون. اما الآن فبو ,تقلي متبدما بين الاسى والآلى: 
كالشيض نكل أبناءه الواحد إثر الآخرء فبو صامت خاشم ‏ يميد 
من ألم الحزن على ماأصابه الومرق بنيه ». . يكتم لواتجه فى غوزه 
العميق ؛ وعخق دموعه الغزيرة بين طيات الماه فنزيدها اندفاعا 
واتحداراء قتبئمصر تيليا الجبار : و بك الكيلوطهالعزيز » وتأن 
مصر فى مرسيق موجه الخافت ء روسل إل, الله أن رفع عنباسر 
العبودية أناشيده الناطقة الصامتة . . 1 

أى مصر ! . . لقد طبعت فى تفسى صورئئك الخالدة ؛ ونش 
إحمك المقدس عل صفحة قلي حروف بارزة لا تثال منها الآيام . 
إى مصرالحيبة ! أىمصر : يادرةالشرق إلعالية.ع ومعيردة 3 5 
لقد ملكتنى وجعلت منتفسى أسيرة الايد .لجيك_وهواك .. 

دمشق 000 ْ ذه طروي 


لالم د 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


وبلحق بالديران شعره فى الرسائل والمقامات وذّلك في معظمه 
قطم قصسرة جدة 

ثم شعر البدبع عامة .سبل جيد المعانى منقيح الالفاظ يتجل 
فيه تبذيب الكتاب » اذا استثينا الشدر المريجل وشعر الآلغاز 
ونحره ما لايقام له فى الآدب وزن » ولكته لايلغالدرجة العليا 
الاقللا . 

وبديعالزمانعند نقسه وعند الناس كانب يقو لالشعر ؛ ولكنه 
يرى أن الْلِمْ من أجاد الصناعتين : يقول فى المقامة الجاحظية : 
: إنالجاحظ فىأحد شزالبلاغة يقطف . وف الآخر يقف . واللِيغ 
من لم يقصر نظمه عن نثره » ولم بذر كلامه بشعره » فهل تروون 
للجاحظ شعراً رائعا ؟ 

شر اللإعزاى 

ف القرنالرابع المجرى بلغت الكتاية العرية درجة من الصناعة 
والتأئق لل تخل بسلامتها ولم تذهب بمعانها ‏ تولاها كتابةادرون 
صرفوها فىأغراضشى ع واختارو! من الالفاظ والاسالِبٍاميل 
انحل » دونإغربولا اخلال بالمماتى . وتتاولت الكتابة كثيرا 
من قدونالشعر »كالمد حوالحجا. والغزلو لوصف : الى | كان لها 
قبلا من الموضوعات » فاتسع المجال لتوى الفكر الثاقب وألقلب 
الشاعر ولم .يقيدهم ف النثر مافيد الشعراء من الاوزان والقواق 
والاصطلاحات ٠‏ وكان كثير من الكتاب يلتم السجع » ومنهم 
من بكتفى بالازدواج ‏ وقليل منهم يرسلالكلامارسالا . وفىهذا 
العصر نبغ أثمة الكتابة كابن العميد والصاحب والصابى والمبابى 
وقابوس » والخوارزمى , وبديع الزمان . ول يكن يديم الزمان 
كعظم هؤلاء وذيرا أو ذاهتصب ؛ فتستغر قكتابته أ.ورالدوة 
وكثرت فى رسائله الموضوعات الخاصة والغامة . واستبانت نواح 
من عصره فى السياسة والآخلاق , والأداب وغيرها 

وله فى الكتاب أصعاب المناصب ربالة الى أبى نصر المرزبان 
يقول فنها: كنت أطال الله بقاء سيدى ومولاى فى قديم الزمان 


اتمنى للكتاب الخبير , وأسأل الله أن يدر علهم اخلاف الرزق » 
ويمد لهم أ كناف العيش » ويوطهمأعراف جد » ويؤتيهم أصناف 
الفضل ع وي ركهم ! كتاف العزع وقه.اراى أن أرغبالىالله تعالى 
فى ألا بتلبمفوقالكفاة, ولامد حم فىحبلالرعاءة؛ فشدمايطفونٍ 
للاممة ينالوتم! , والدرجةيعلوما ع وسر عمايئغارونمزعال ؛ بما 
ينظمون من حال» ويجمعون من مال » وننسهم ايام اللدونة ع 
أوقات الخشونة » وأزمان العذوبة ع ساعات المعوبة: وللكتاب 
مزية فى هذا الباب ء ينأم فى العطلة اخوان »م انتظم السمط ع 
وفى العزلة أعوان »م انفر جالمشط ؛ حتى لحظبم الجدلحظة حمقاء 
بمنشور عمالة » أوصك جعالة » فيعود عامر ودمخرابا , وينقلب 
شراب عبدم سرابا» فاعلت أمورم » حتىاسبلت ستو رهم 6 
ولا غلت قدورم عالاخلت بدودثم الخ (1) 
ويجمع نثر بديع الزمان الرسائل والمقامات : 


-اسباءل 


لبديع الزمان ثلاث وثلاثورب. ومائتارسالة 'ناول فيا 
أغراضا كثيرة . 
والرجلدراك حاسء اذا سلط فكره الىموضوع اضاءت 
له جوانه كلباء ثم وضعت أمامه طرائق اليان » فبر مبين عن كل 
معنى بطرقمختلفة ٠ن‏ التصوير والتمشيل ؛ إسايره القارىفهاء وهو 
معجبءتمجب . أنظر قولهف يعض السلاطين(؟) : د قدعلالشيخأن 
ذلك السلطانمماء اذا تغيلمير جصموه ؛ وح راذاتنير شرب صفره» 
وملك اذا سخط لم يننظر عفره » فليسبين رضأه والسيخط عرجة » 
ليس بين غضبه والسيف فرجة ء وليس من ورأء سخطه مجاز» 
كا ليس بين الحياة والموتمعه حجازع فبوسيديغضيه الجرمالحق » 
ولا يرضيه الع ذر الجلى » وتكفيه الجناية وهى ارجاف » ثم 
لاتشفيه العقوبة وهى اجحاف ع حتى إنه ليرى الذنب وهو أضيق 
من ظل الرح » ويعمى عن المذر وهو ابين منعمودالميح » رهو' 
ذو أذنين يسمع مهذه القول وهو تان » وحجب مذه العذر 
وهو برهان ؛ وذو يد نيط احداهما الالمفكوالقح اوقضر 
الاخرى عن العفو والصفح » وذو عينين يغتحاحداهما الرالجرم » 
ويخمض الاخرى عن الحل , فرحه بين القد والفطع » وجده بين 
(9) ص 4+ منالرسائل 
+) ص 4ه ومن للرسائثل 


السيف والنطع » ومراده بينالظوور والكمون ؛ وامره بينالكاف 
والنون ؛ ثم لا يعرف منالمقاب . غيرضربالرقاب » ولاءمتدى 
من التأنيب ء الا لأزالة النمم »رلا يمل من التأديب »غير اراقة 
ألدم . ولا يحتملاطنة على حجمالذرة »ر الشددرة ؛ ولاحاعن 
اذفوة » كوزن الهبوة » ولابفضىعن السعّطة» كجرم النقطةء ثم 
أن النعم ين لفظه وقامه » والارض تحعيده وقدمه ء لايلقاه الول 
سالا يفمه , رلاالعدوالا يدمه ؛ والارواح بينحبسه واطلاقه ع1 
الاجسام بن حلهووثافه , ونظرثفاذا انا ينجودت : [ماأناجود 
يبانى » و(مهاأجود برأسى ؛ وبين ركربين :إما المقاذة » وإما 
الجنازة » وبينطربقين: [ماالغربة » وإماالتربة » وبينفراتين: إماأن 
أفارق أرضىء أو أةارقعرضى » وبينراحلتين : إما ظبور اجمال» 
أر أعناق الرجال » فاخترت.السماح بالوطن ع على الماح بالبدز» 
و أشدت 0 
إذال يكن الا الاسنة مركا فلا رأى للمضطر الاركريا 
ويتولفى رسالة كتها ال ىالقاضى اب القاسم يذم احدالقضاة )١(‏ 
د فول المظالم وهر لايعل أسرارها وحمل الامانة وهولابعرف 
” مقدارها » والامانة عند الفاسق » خفيفة المحمل على العاتق ‏ تشفق 
منبأ الجبال » ونحمليا الجبال ؛ وقعد متمد ر سبول الله صىالله عليه 
وس بين كتاب لله يتلى؛ وحديث رسوله يروى »؛ وبين البيئة 
والدعرى ع فقبحه أللهمن ام لاشاهدأعدلعنده منالسلة وا الجام 2 
يدلى -بما إلى الحكام » ولامزك أصدق ديه من الصفر » ترقص 
عل الظفر » ولا وثيقة أحباليه من غمرات الخصوم ؛ على الكيس 
الختوم ء ولا وكيل أوقع بوفاقه منخبيئة الذيل » وحمال الليل » 
ولا كفيل أعزعليه من المنديل والطبق ؛ فى وقتى الفسق والفلق . 
ولا حكومة إبغض اليه من حكومة امجلس » ولا خصرمة أوحش 
لديه من خصومة المفلس ع *مالويل للفقير اذا ظل , فايغئيه مرف 
مإلىكم الا بالقتل 'منالظل » ولا يحيره مجلس القضاء »الا بالنار 
من الرمضاء ء وأقسم لو أن البتم وقع فى اناب الاسود » بل 
الحيات السود . لكانت سلامته منهما أحسن من سلامته اذا وقع 
بين غيابات هذا القاضى وأقاربه » وما ظ القاض بوم محملون 
الامانة علىمتونهم » وبأ كلون النار فى بطونهم » حى قفاظ قصراتهم 
من مال اليتامى ؛ ونسمن أكفاهم من مال الايامى » وما ظنك 
بدارعمارتباخ_أبالدور ؛ رعطلة القدور : وخلاء الببرت » من 
١‏ ) ص لال ١‏ 


الم د 


الكسوة والقرت . وماقولك فى رجل يعادى الله فىالفلس » و يديع 
الدين بالكمن البخس ع وقى حام ييرز فى ظام أهل اسن 
وباطن أصحاب ايت فعله الظل الببحت م وأكه المرامالحت» 
وما رأيك فى سوس لايقعالا فيصوف الايتام ) وجرادلايسقط 
الاعلىائزر عالخرام » ولص لاينق بالا خزاتة الاوقاف » وكردى 
لاخر الاعلىالض 'ف ؛ وذئب لا يفترس عبادالله الابين الر كوع 
والسجود » وعارب لايبي مال اله الا بين العبود والشبود؟ 
وما زلت ابغض حال القناة طبعاوجبلة ء حت ىأبخضتهمدينارولة » 
وكتبفى كتاب لبعجبه انشاؤه وخطه : و الكتابرصل » 
حبجم هائل ؛ ليس وراءه عطائل » وخط مجنون ء لايدرىالف فيه 
من نون » وسطور ع فبها شطور » دبيب السرطان ع عل الحيطان ؛ 
ولفظ اخلاط » لايدركه استنياط ؛ ولابفره بقراط ؛ هذيان 
الحموم : وهوس الملوم , وسوداء المهموم ؛ وقرأت شطركتاب 
لمأدر والله عماذا يعض ؛ عن أمور سقرءة » أوعنأحوالستهيمة , 
لاجرم انى ظننت خيره » ول أبعد غيره » وجوزت السلامة ول 
آمن ضدها ء وذهبت مم الظن اميل اتفاقاء ثم رجعت القبقرى 
ماقا ؛ فسألت الله لك المزيد إن كانت سلامة والسلام »(9) 
وكتب الى أحد اصدقائه يطلب بقرة : 
د وقد احتيج فى الدار الى بقرة يحاب درها ؛ فلتكن صغونا تجمم 
بين قعيين فى حلبه »كا تنظم بين دلرن فى شربه » وايملا” العين 
وصفباء يا بملا” اليد خلفبا ع وليزن مشا سمة الذرع ع يزين 
درها سعة الضرع » ولتكن عوان السن » بين الكر والمن : 
ولتكن طروم الفحل رموح الرخل » وليصف لولها صقاء 
لبها ور ليكنثمنها كفاء منها , ولكن رخصة اللحم , جمةالشحم 
3 ة العلعم ؛سريعة البضم » صافية كالجبون » فاقعة اللون . واسعة 
البطن ؛وطية الظبر ع تّلثة الصبوة ؛ فسسةاللهوة » لاقضيق بطتها عن 
العاف , فيؤدما الى اللف , ترد اطول ولانخافه » ونشربالرنقولا 
تعافه » واجيد أن تكو نكيرة الخلق , لشكرن فى العين!هيب ؛ ضيقّة 
الحلق » لكون صوتها فىالاذن اطيب ' احذر أنتمكون نطوحا 
أوسلوحا » وآياك أن تبعثها ملوحا أو زشوحا » ولك كن مطاوعة 
عند الحلب لا تمنع تفسبهاء ولا تكاثر لحسها » وداهية في الرعى ؛ 
لاقربسى ع حمقاء على الحو ضكالنعجة » لانأمن من البعجة» ألوقة 
للراعى [لذى برعاها» مجبة لصوته اذا دعاها » مبتدية الى المتزل 
(؟) الرسائل س ١10‏ 


م قر سم 

بغر هاد , ذاهة الى المرعى بتي هادع ولا وتنك تنه الام 
الا أن بسي تفاط بقرية » وهو على رأى التناسخ جائز م فاجبد 
جبدك : وأيذل ما عندك . » 

وه وأ كتب مايكون حين ربعظ أو مجو أو يسخر . والفكاعة 
فى يانه مجال واسع )١(‏ به يقول فى رمالة شفاعة ؛ ه مثلى أيد 
الله القامضى مثل رجل من أصحاب الجراب والمحراب » تقدم الى 
القصاب ع يسأله فاذة كبد ء فسد باليسرى فاه » وأوجدع بالاخرى 
قنان. فلا رجعالىمسكته كتب اليه توقعا» يطلب حملا رضيعاء 
كذلك أنا وردت فلا اكرام بألمام » ولا صلة .بسلام ؛ ولا آمبد 
بعُلام » فلا وججدته لا الى ؛ يسبالى ع كانبته اشقع لسواى وهو 
موصل رقعى هذه و وله خمم ينما قصة لاأسأله ف البين » 
الاإملاح اليانيين » واسلام » ٍ 

وله هن رسألة المىرقةيه نإسايور فى رجل أغْتابَ البديع » فرد 
عليه الفقيد : ٠‏ فانكان لابد من أتتقام واستيفاء » فاءيذك باللّه أن 
تج لأن آذان الأنذال» فى القذال » وهوآذان لاتسمعالا من ألسنة 
التعالالآدم أوترجمة أكف الخدم وعلامة قبمهاجحوظ العينون » 
ودر اليدين ٠‏ قان تاب والا كررت هذا العّاب. م (؟) 

ولهالى قيس بن زهير : (*) د اعوز الصوق فيعتت اليك بفرر 
فعلفقت لوم ع وظلت تقعد فى المتاب وتوم ؛ وأرأى ما.بعدت 
فى القباس ؛ ولا خرجت عن متعارف الناس' فالصوف نفس 
الذروع الا أنه نسيج : والفرو نفس الصنوف. آلا 1نه حديج ؛ ذكل 
قرو عموف ؛ وئيس كلصوف قرواء فا ن ألمت وجدت النرو 
فطرة » والصوف بدعة ؛ وإننظلرت رأيت الفرو ضوفا وزيادة » 
ذكان نغمى وسغاده ‏ والفرو وبر فى الشناء ونطعقالصيف » فان 
قرسك البرد فالبسه وأنت قيس » وان غيك المطر فاقلبه 
وأتعتيس » : ١‏ 

وبديع الزمان ليس متكلفا فى يانه ؛ لاس القارى. بده فى 
اختيار الالناا أوسماق الأسالربيء ولكته لازم السجع فى معفم 
كتابته منة كتاب عصرءة . 

وقد'عاب الجباظ المقامة الجاحظية بقلة الصنعة ىكلامه بعد 
أن عابه بأنه لاحسن الشهر قال : وفبلترونللجاحظ شعر ا رائعا؟ 
قن لا . قال: فبلموا اكلام فبوبنيدالاشارات » قل لالاستعارات» 


(1) ع اح (؟) صيلابح (م6) ص 092 


قريب العبارات . منقادالمر؛ أن اكلام يستعمله ؛ ثقور من معتاصه 
مله » ؛ فبل سمعت له لفظة مصنوعة ؛ أو كلة غ غرمسهوعة 1 » 


يول الهمتانى فى رسالة يعيب فها تشعر المخوارزى : ه وما 
"كنت لا كشف تلك الاسرار » وأهتك تلك الاستار ؛ وأظبر منه 
العار والعوار4(6) لولاما بل ناعنه مناعتراض عليناقم|أمليناء و تجبين 
قدح علينا فيا روينا , من مقامات الاسكندرى من قوله انا لا 
نحسن سواها ع.وانا ثقنف عند منتهاها , ولو أنصف هذا الفاضل 
لراض, طبعه عل خمس مقامات » أو عثر مفتريات ؛ ثم عرضها 
علالامناع والضمائرء وأهدأها الى الابصار والصائر » فان كانت 
تغيلها ولإتزجها» أو تاخذها ولا تمجبا م كان يعترض علينا 
بالقدح ء وعلى أعلاثنا بالجرح ع أو يمر سعيه » ويتداركه وهنه 
فبعم أن من أملى من هقامات الكدية إريعمائة مقامة لا مناسية 
بين المقامتين ء لا لفظا ولا ممنى » وهولابقدرمنها على عش رحثيق 
بكشف عيوته والسلام 3 

ومئل ذلك فى رسالة الى أنى المظفر بتأنى الحسن البغوى (») 

وقول الثعالبي , فواقآها ( يعبى يسابور ) فسنة اند _ تين 
ومانين وثلاثماقة ونشر مها يزه وأظبر طرزه » وأمل أربعماثة 
مقامه تحلبا أيا الفتج الاسكندرى فى الكدية وغيرها» 

وكذلك يقولالحصرى فى زه رالآداب أنها أربعمائة مقامة . 
والذى بايدينا من هذه المقامات أثلتان وخمسون . قبل 
ضاعت المتامات الاهذا المقدارة أرجح أنه أملىف الكدية أربعين 
وحرفت الكل الى أربعمائة » وتتايع علها النساخ . وذلك أنه 
ا من المقامات على كلف الناس حا » 
ولانه فى رولية الخضرى عارض بالمقامات الأسحاديث الاربعين . 
لابن دريد . ثم هو يول إنه أملى هذه المقامات قالكدية . ونحن 


. اذا عددنا المقاماء ت«التى فها كدية صر بحة ود اها “مسا وثلاثين‎ ١ 


وجائز ايكون البديع قد ابر جما أخرى منمقامات الكدية» - 
ذان صم هذا فقد أمل أربعين فى نسابور. ثم أمل الاخريات بعد. 


كالمقامات الست الى فها مد خلف بن (حمد 5 
تع عبد الوهاب عزام 


(4) ارمائل س ١6‏ 5 الرسائل س ١7‏ ؟ 


الاآوبة 
للاستاذ خليل هنداوى 


فرجى الخير وانتظرى اياف 
إذا ماالتارظ العنذى آبا! 
ع شاعر عرق ل 
لاترتقى [بأيه انها الحستاء ! 
أغوته بفتتتبا وأغرته بروعتها. 1 
اه ما أقسىهذماامرائس الإرق العيرن ! 
سس شرآفة الاقددين يح 
لاتنتظرى ايابه ايتها الحستاء 
فتنته ببسمتباء وأغوته برقنها . 
لله ما أقبى هذه العر انس الثق رالشعور! 
الام -_- 
لاتّسحى الدموح حرثاعايه فشبيد الصحراء سوف يعود 


سس بام ا 
كل شىء مستساية لقنتاء فتأمل كيف الحبأة تجرخ 7 
حيئه سرت لاترىمنصديق © مؤنس ٠‏ غير ظنكَ المشؤوم 
لمترتاب” فى الرسوم وسذ!1 كله وظم رسمك المرقرم 
لا خريف الصحراء - إن جاء يوماً 
بخريف ٠‏ ولا الرييعة ديع 


كما 


قد نساوت فيبا الفصول ؛: وجاعت 

تأمل حكف الريمع يجحوع 
سكنت' فى تلوها غانياحة 2 بامماش التغور شق رالشعور 
ثشرها عيّق البواة عبيراً فتروّ ف الجر نشر العبير 


وكأن الواحات فيبا حسان يترقن أوبة الاحيسؤاب 
كلا أقمد المسافن بأس لوحت غادة 4 بالشراب 
لانروّعن يا<سانالصحارى انه ضارب كرنلن لقاء 
ذرثه يبتنى الطريق قليلا أبن يرجوف داركن امتداء 


كرشبا فالقفرقدعصرته: وأئاس طوتهم الصحرام 
أت الارض ” والياة وتان 


هاإستجابت أرض شم اوسا 
انا مثل غادة سعرتها ‏ شبوات الأرواح والايدان 


اما مثلنا تود غنادٌ 


مر والقسس للغروبادى وتمنى فى جوفها كخيال 
أفق “ اسع تلواح عليه صورالعاير ب نمثل الظلال! 
أعها ا'_اصل الثرى فى فلاة بلا" الصمت جو هاوالسكون 
لانسر فالفلاة سيرآ وئيدآ تيقظ عليك منها العيرن 
لاتطر على الرمال رسوياً لا تككر فيها صفاء الليالى 
صفحات” الصحرام - لورحت تدرى 


منحات” مقروة” بالجلال 


تشبى القرت وهوعترابعيد” 


لاتحاول من الوصال فراراً 
ان أحبتك يا مسافر قائول 
أنمأ تحصر ألم جيم ولا 05 
نام لابرتجى اليك اياباً 
أنبثييا بابخ اف تاها 
لاتسحى الدموع حزنأعليه 
لها ثثنا تود غداء 


دير اترود 


هى مشتافة الى انسان... 
فحاماراهجعرخل الايابا 
دا بعد الوص_ال الا التهايا 
وما 0 لابعى ان الاعاء 
عشفته” عراس الصحراء 
فشريد “الصحراه سوف يعود 
تشتبى ألقوت وهوعنبا بعيد 
خليل متدارى 


ا سس 


على مهب امه الى ربيف 


ماهو الكون ؟! 


امتعة القغرف ما مثله التهذ من الحمس أو من الاعاء ! 
رافعارأس ءابه يتسذىاك “نر فى هرّة وف كبريا, ! 
شيمةال حر لايطيق | حْيال الخ م من ظالم درن الرؤساء 
بكر عالطرف”جهدمءةهىما 5 شهى 0 بلا إزواء 


سرقالروض هن داه فاخفى لحنشى تشباحه 6 استحيا, 


خلق اله للجال قلوباً اجتباها من صفوة الشعرام 
سكب النور فى قلوبهم السو د فعادت تموج بالاضواء 
واستحالت مرائيايعكسالكر ن عليها ماعسده من مراء 


واقفاً ناظراً محياه فيبا 


ف غرور كوقفة الحستاء ! 


ماه انكرت قزر :واه مسف كال 


حول 
مامرانكر: فيرذاك الذىثك 
ير ذاك الذى عليه لاق 
غير ذاك الذى. به تعثر الد: 
غيرذاك الدى بهالحب والبغ 
غير ذاك الذى به امتح نالا" 
غير ذاك الذى ياوذبه الن 
غيرذاك الذى يصيربه الكو 
ومو ذاك الذى يصيريه الكو 
عبر ذاك الذى نحسّم فيه 
تشع رأ كأن للكزنممى 
يانمودا كأنين 
تعيت جاذينة الارض فيبا ! 
وحلال العيون ليس بأشبى 
وصاخير ما تكشفعته ال 
غير أن العيون أمذو .قي 
غير أن العيون أذى حريقا 
غي رأنالعير ن أعصف بالقلب 


يطر به على الاقرياء ؟ 
به الدامى وهر عين ا لدآء ؟ 
ضريات السراء والضرا, 
يا على مرطبا من الخيلاء 
ضاءٍ بين الأاحباب والاعداء 
ه كارب. العصاة والاتفياء 
ل ويترى الآباءه بالايثاء 
ن نميا على" بساط اللقام 
ن جحما اذا طواه التتأنى 
5 حسئه من الاسياء 
كل ماق الوجود من أشياء 
ء وما فى حوء من اغراء؟ 
لو أ آدم بلا حولء 15 


اف ناا عتانة الندات:! 
. وأنيطت مما يوم اللماء 1 


من حرام النبود نحتالكساء 
ص1 من فنة رمن أغراء 


فالشراسيفوا العذر رالدواء 


وأمدى فى الاهواء 


هو سرالاسرار يسترهالكو ن ويبديه فى تقى وحاء! 
لم فى عيونمن أسعد الل * ونار فأتفس الاكقيا! 
فى فم العاشق المدلّه شبد حضرمى » أوبايل' طلاء 
وحياة تمصبا شفة ألطم لى غذاء يفو قكل غذاء 
لثم كله ودر وشعكس. ومزيج من الندى والضياء ! 


ةر اال 1 


بعض أسيأئه يضيع به الده 
تفذت :من اعماقه حكية الينا 
والسعيد السعيد من ثم' منه 


دب غار يلومى ف تشيدى 


وتعالى مافيده من أسياء 
ر كناء وماأله مرن. فاه 
رىوضاعت وساوس الحكاء! 
أرجا من حنديقة غناه 


عل لوح نوره الوضاء 


و 


خافم اط فمطرةالرأسعثى ب بين د سهعة 00 


يظير الفكر وهو ففاسريمثى ماتتدتى له جين الحبا. 
وأنا الطاهر السراويل والبْرة دنق القميص عف الردأه 
ليسم الفسوق» تأباء قجس عى دماء الجدود والاباء! 
ينبل الحدنمنغرامى ولكن هوصديانيلتظى من إبانى ! 
13 حى طب ز”وقلاس وسو اح لرى وصيغة” من دعاء 
أنا عيدا مال حرتر'تث ق مع بده مبجتى بلا استتناء 


مبرتا فى نحرابه ذوب قلى 
أعيد الله فيه : اقرأ فيه 


م ترأه مضرجاً بدماق 1 
آية الانتدار والاشامء 


ان كش فى الحدودٍ جممى فروحى 
تبادى فى العالم اللاماق! 


زيل القاهرة 


على أحمد با كثير 


غير أن العيون ألعب باحر وأقوئ فى البعث والايماء 
غير أن النبود امج فى العبرى. وأندى على القلوب القاء ! 


ا 1ك 
( الرسالة ) أثيتا هذه التمبدة عل هلانا تسسجيلا لون من ألوان 


الادب الحضرى 


بين شاع ومصوء 
مش رواع زواج 
بقل خمد روحى فيصل 


جلس الصديقان يتمامان بع 4 العشاء» وقد انسطت 
أعضاؤهما فرة. الآرائك الناعمة الوثيرة » يرسلاتها على 
هراهم ء ثم يعبثانبماينشاً عندهان التبغ فالفضاء من متعرجات 
وأشكال. .. ١‏ 

وتلك ساعة حلرة عذبة ع تنشرح لها المدور ء وتشرق فيا 
الرجره ؛ وتنطلق فيا الألنن بالكلام » وتجيش فها القلوب 
شوازى الياة وشى العواطفت والآهراء » وكنها تع الى الظهور 
والاقصاح » وتطلب السفور والاعلان منغير التواء ولاتحجب . 
ركان ضوء المصباح نميلا شاحاً ‏ يضطرب كالحتضر على جدران 
" الغرفة الرحبة ع ثم لا يكاد ببين ما يزينتها: من طنافس مزركشة 
وأسلحة منضضة . [نما يبز الى التصف بين الظلال الفاحمة رسم 
إمرأة قية قد |تفذت وضعاً مائلا تمر الآمام 5” ما هى تتسمع 
صاغة ؛ وضاحة ايأ , صبوحة الوجه فى عيدين زاهتين » وفم 
مطبق مرهوب تطفو عليه أبنسامة حيرى ذات معارب !1 وكان 
الكرمى الصغير والنعال الدقيقة المبعثرة دهنا وههئا توحى للخاطر 
توجود طفل وليد فى الدار » ومن الغرقة الجاورة كانت تذبغث 
الحين بعد الحين أنغام شجية ع وموسيق متسقة متسجمة ؛ [ذ 
تبدهد الام الرؤوم اها" ينام . فيمتلى* الجر بالتنسيد روعة 
_ وجالاء ويشيع فيه عبير اللذة والحناء» قيصيح الشاعر مبتاجا : 
لك الحق ياأخى أن تدوج وأن تنم بالزواج ع فليست سيل 
السعادة كثيرة متشعبة . إنها هنا على مقربة متا . . . بربلك التمس لى 
قاة أتروجبا 1 » 

المصور - أنا ألنمس لك فتاة 15 ثالثل نأخوضر غبار ذلك بد 

الشاعر ‏ وإاماذا ؟ 

الصور د آل لماذا؟ فاعلم أزى أصاب القن ماينيغي 
أديتزرجوا » ومايننى أن بكرن طم فى:ابلباة شركاء 


سس لها لس 


الشاعر ‏ ياللعجب ! تقول ذلك ولاتخث ىأ نيذور نور المصباح 
وتنقض على رأسك الجدران . إن حياتكِ الؤوجية نصب ماثل 
للسعادة المشودة والنعي المقيم ! ومتلك فيا تزعم كل أرلتك 
الأغنياء المترفين. تكنرون المال ريضاعفون الثروة م آ لام 
انا عرين وشقاه العاملين » ويستطيون نار الشتا. <ين بذ كرون 
البؤساء الذين لا مأوى لهم ولا ثار عندم !! 

اللصور - قل ما لشاء , شيهى ا مبوى ع فلن أكون لك إلا 
الصديق الوفى النصوح الذى برى الخطر فلا يقف مكتوف اليدين 
متبلد لجس ؛ جامد الشعور 
٠‏ الشاعر ‏ أراك ترف فى كره الزواج اسرافا كيرا مع 
أنى مقرو ح أريح السعادة هناك أتنفس اهواء الطلتقق الول ! 

المصور . عم إنى سعيد 5 تقول , أحب زوجتى حيا جما 
رأرى فها وف ولدىكل جمال الوجود والحياة . لقد كان زواجى 
مرفأ هاتتاآ منا تحفه المياه الوادعةء أفلى وما زال يقلن إلى. 
م أصبو أليه من مواطنالراحة والسلام . وإتاجىأحصب ومياء 
ولعل خير رسومى قد أبدعتها فى عبد الزواج ... 

الشاعر ب وما بالك تناى لى أذن عن عام السعادة 6 

المصور س ها . , . إنالسعادة الى أ نعمقى أحضانبا نما أجمربة 
من أعأجيب القدر » لايسمح بها الزمآن ؛ ولا مود بها الطبيعة 
على الناس جميما . وأنا كلنا أدزكت ماهية الزواج فرحت هذا 
الحظ الشاحك الذى حبانى به الآله الكرم . غالى تشبه حال من 
فطن للبوة السحقة الخيذة بعد أناجتازها فايجب بشجاعته ومضاء 
همنه ؛ وشّكر اه على سلامته 1 

الشاعر ‏ وما هى مساوىء الزوا ج يا أخى ؟ 

المصر أو المساوىء وأعظمبا أنالاسرة تستبلكالمواهب 
وتيت الابداع , وهذا أمله وجاهته بلاريبفحياة الفناجميل , 
يكرن الزو! جاستجابةطييميةالغربزة الكاء:ة اخراء » وقد يعلى شأن 
بعضالرجال و بوسع إطار خبرتهم ويدئيممنالآرضوالمائة ؛ 
م أفد يكن ضرورة من ضرورات المبئة والمعاش . أما الفنانون 
من شعراء ومصورين ونحاتين وموسيقيين لامتزجون بالناس 
ولايدخاون| تمع » وانما يميشونع! حافة الحياهي رقيوتجاع نكثب 
وتأملون خطوطبا والوانها ثم يسجلون مشاهداتهم ويبدعون 
آثازم . فالمتروجون فيبمعلهذا ينبغى أن يكونوا قلائل نادرين 


سس رايا سدم 


هذا ء ديلا كروا » العظم الذى تعجب به وم برسوهه قى مره 
الطؤيل !عرب يدب وحداً بينتجدران يته . لقد خطرت البارحة 
عا, « شائروزاى » ومتست النفس بحديقتبا النضرة المتزهرة . إنه 
ظل عشرن عام لدو اما برقل لامؤنس له غير هديل امام 
وتغريد العنادل . ترى ماقيمة إنتاجه لو كاتف ابأ يرتم للكسب 
والاولاد » برسم ريعنى تعليمهم » وقدمر ضونقيسم على مداولتهم 
ولاينام ؟) 

الشاعر ‏ ذ كرت إلى ديلا كروا مثلا ؛ فبلاذ كرت فكتور 
هوجو ... أتعتقد ان شؤونالاسرة فتلتملكاته وأخذتعلهسييل 
الآنتاج الآدنى الحالد 8 

المصور ‏ انا لاأرى ذاك ابداً ء ولكن النتانين المتزوجين 
لييسوا كابم عباقرة تهضم الفن والعائلة قوام النفسية ... 

الشاعر ‏ ما يجبت لثى* عجى لحكاية متروج سعد لا حب 
لغيره الا العزوبة والوحدة 1 

المصور ‏ ان الحم الذى أضعه بين يديك ليس مصدره 
حياتى الخاصة ! إماكرنته عندى تلك الشرور القائمة فى كتير من 
الآسر الى عرقهدواتصلت يبا . والباعث على الشرور تبان 
العقل والفمى بين الفنان وزوبه . أتذكر ذلك النحات الماهر 
الذى ترك الآهل والوطن وهاجر إلى حيث لا يدرى مصيره 
أحد من الخلق ؟ لقدكان يعبد مرتته ورننى فيها وقنه وحواسه » 
ولكن زوجه الدكة الحسناء كانت تريده على أن حيط حسلها 
ببالة من الثروةٌ والجاه ؛ قطفق النحات يكد ويعمل طرال عشر 
سئين » وربما تدقع به وبتفسبا فى بعض الأماسى الى الاعباء 
الرفيعة الارستفراطية ندخلبن واحدة بعد أخرى وتذيع فين 
مالما وباءها ؛ ولقد تقطع عليه عمله فى الهار لتدذور ويزود 
صرحباتها» ثم يرتادان معا أما كناللبو. ومجالس الانس . ستقول 
إنه ينتطيع لو شاء ألا عقق مئاها » ولكن الزواج فى طيعته 
يضطرنا إلى أنتوثر تانب الرفقواللين على جانب الشدة والعنف . 
لاأنكر أن مراء البيت اا تتنفسه عل الرغم منا ء ولوم يكنفبه ذرة 
من الفوة وامثلالأعلى لتقل عليناضغطه وكثافته . ان الفنانليودع 
فى 5 ثاره كل مايملك من جبد وقكر » ويحرذ لهذا القرض العزم 
والارادة ؛ ولكته يقف منتواقه الحياة موف العاجز الشعيف » 
يلين لروجته حتى المبانة » وخنس لسلطانها حتى العيودية ء تأمره 


فيمضنى فىصدت وتقول ذفعل فى هدو. . على انه قد يتور اذا اطرد 
الأستبداد واشتدت العبودة » فبذه العمائب المائعة للدور أن هى 
عاقته عن الائتاج الفتى لايليث ان يطرحبا فى نفور كي فمل المثال 
المباجر » وقد حر نت الروجةهذالحجرةالفجائية قندا.ك , أ! كون 
انا إلجانية عليه 6 هل من إساءة وخزته مها ؟» بلى ! انها لم تعمد الى 
الأاساءتعداً,» وابما جرت معطبيعتها ال'"'دة الغريرة دون انتفقه 
زوسجهاالحساس. قلي سيك قا نتكونامرأةذ كيةحصيفة لصلجتريكة 
القنانفى الحياة » بل ينيغى لها فى النزعات نكران الدات والتضحية 
بانفس ء وهذا ما لا تجده عند امرأة جاهلة مبرتها لذاذات الدنا 
وغشيتها الآنانة ! ! إنما برغب النساء أن يكن رشيقات ساحرات م 
وأن يتزوجن وجبيه القوم ى يظبرن الى جنبه متأ بطات ذراعه . 
تأما الفتان الصناع فلا يحد متسعا من الرقت حتى يتبرج ممالا 
يتيرجن عتتاللات فخورات » أرأيت كيف تشق الآسر ويتاما 
الألم؟ أعرقت كيف يسقط الروج ضية الجلاد الاعالم .. 
وبالأمس زرت ه دار حتى » الموسيقار وكان يمر مع شواته 
الكثر , فطلبوا اليه فما طلبوا أن يعرف عل اليان » فنا رجع 
لحنا سائخاطربله الحاضرون وصفقر! أماتصفيق » ولكن ز. _جته 
مالبنت أنشرعت تحدث فشفوت ‏ فا زال صوتها بعلو حت ملا* 
الشرقة وشعل الناس » فتطع الموسيقار لحنه ثم التقت إلى وهص.. 
فى أذنى وهكذا! تصنعمتى عل الدوام .انها لاتطرب للموسيق .!» 
الشاعر ‏ بوت عن أمر جليل . إن الرواج حلب الانى, 
ويطرد الوحشة وألمراغ . وفى الحياة الحظات خطرة هى المذلات 
الخور والملال ؛ يتشاءمفيها الفتان ويشك فى نفسه وف قيمة قنه ؛ 
المتدوج (تمايرى بتره قلا حبيبا يبه أشجانهوشكوكة . والطفل ؟ 
هذه الابتسامة البريثة التى تتألق على وجبه الغض ء أليست تمزى 
الشيخ وتجددشبابه » وكلها مخسرهالفنائرن يريحهابناؤهم م نلعدم . 


٠‏ قبذاه الشعرات الييضاء الى تشاقط فى المشيب يرونبا داج سوداآهء 


«تجعدة على را أن مستدير يديم 
المسور -- وكيف يستطيع الثسيخالواهن [طمام الطفلالصغير ‏ 
الشاعر ‏ . .. . . وعل كل حال فالفتان لثما خلقه الله للزواج 
قل أن يخلقه للفن ع فاذا لم يتزوج كان فى الدنيا كالمسافر الجواب 
قد أنعبه التشرد فسكن الىغرقة من غرف الفندق كتيت عليها هذه 
العبارة المبتذلة ه للايجار ليل أر شرر » 


فى الد دب الف رنسى 


؟- الدوق دى لاروشفوكو 


40 مارآ 


للدكتور حسن صادق 
أطاع الملكة مكرها ؛ ثم عاد إلى ( قرنى ) يتنظر تشير الخال 


ليحقق آماله الكثيرة . ومات رشلير فى عام +14 » تحفز 
لاروشفوكو لللطالية بشمن عطفهعل الملكة ومساعدته إياها . وز 
أنه كان يكره هذا الوزير ألنى كسر شوكة التلاءع فآنه أنصفه 
فى مذ كراته .قفال : « فجعت الدولة فى هذا السياسى'الكيير .كان 
عظيا قمقاصده » ماهراً فإتفاذ خططه » وقاضمن؛ بأعباله الجيدة 
الخلود لذ كرهء 


هذا شاب الثيال الى عرف ريعليو كيف بكي جاه 1 


دون أن يقسو عليه » أصبح أيام الوصابة على اعرش يعي وراء 
مصلحته الذائية ليس غير . 


ال مل المع 
ا مات لريس إلثالك عشر وأقيمت زوجه آندوتر يشوصية 
على أنبا لويس الرابععثر » - المتفون حرطا وتطلعت نفوسهم 
إل تحقيق مطامعيم على يديا .ورأت ف ميم ذلك فجادت عليرم 


بالوعود وتركتهم فى آمالهم ينعمون» ثم وضعت أزمة الدولة 
فى يد الكاردئيال ما زاران صتيعة ويشليو عدو النبلاء والعظامبين 


الصور ‏ ولكن هذا المسافرالتتقل لن تَتَوقطموماللذات. 

الشاعر كك !.لقد اعترفت أن فى الدنيا لذات , 

وبدا لمصور تنيض من مكانه إلى درج رسومة ا مله 
كتابا عخطوطا باليا ثم عاد رة!: . أما المناقشة على هذا النحو فلن 


كناب خطته يد متزوج سعيد.لابسأمرالفنانين ودرس مايكا بدون 
سس أسقام ع م صورذلك نصوير! طريفاً دقيقاً ؛ ول يطيعه بعد » 
فاق رأه بأمعان فبو رادك بلا ريب الى جادة الصواب . ..» 
خجمدرؤح فيصل 


عن ( أزواج اثفناين ) تون 


30 


ول تأبه ارغيات لاروشفوكو الذى أظبر الوفاء لها فى ظروف 
كثيرة ؛ وهر يمول قى مذ كراته عن ذلك : « قضيت عشرةأعوام 
فىخدمتها ع وخاطرتبيثروفقوحرتى فىسيل واحتها وحريتهاحى 
قيل عنى إنى شيدها . وكتيراً ما قالت لى إنها لا تمن فى البلاد 
هاتكافتى به على ماقدمت من معروق » ٠‏ وللكدها لما ملكت زهام 
الحم نسيت قولها تمام النسيان 

ولا .بكس البلاءمن وعودهاء كونر! فه| ينهم جمعية ممريةترمى 
ال ىالقناء على سلطان الوزير مازاران واختاروا الدوق دىبو فور 

رئيسا لهم .را نطم الهم لاروشفوكو اميا دون أن يرافق على 

سلوكيم وخطتيم » 0 البلاط حزبين : حزب الوزير وحزب 
ألدويٌ دى برفور . ولاجل١٠كتساب‏ عظد الملكة الوصة على 
العرشءع تقدمت ابلمعية الىلاروشفوكو أنبرجو من الملك: إصدار 
العفو عن صديقتها الدوقة دىشفريز حتى نعود الىالبلاد » فاطاع 
لاروشفوكو وما زال بالملكة حتى أجابت سؤله وأميرته بالذهاب 
إلها حاملا هذا لمر السار ع ففرّح وقال فى نفسه و أجابت هن 
الطلب ؛ وستجيب دون شك مطالى الآخرى » 

أسرع الى مقر الدوقة وأدلى ابا بما حدث فى البلاط أثناء 
غبيتها » ورجا منها أن تصير على مازاران ؛ فان أرضى رغياتهما 
وحقق آمالهما تركته وشأنه » وانأبى عليما ما يطلبان شا كته 

ولكنها م تكد لطأ أرض باربس ححتى سيت قول 
لاروشفوكو وحاولت عزل الوزير وإحلال أحد رجالما 20 
شانونيف محله : وجرت ب,زغبتها فى رد القوة إلى الآدر 
الى تحبذ آراءها وترطى عن خططبا . وقبل أن ئة 0 
جدئ , افتضح أس اجمعية وألق القبض على رئيسها فى ستمير 
عام 9+4 وحيس ف فنسين » وأمرت.الدوقة بالاقامة فى تور . 
أما لاروشقوكر فلم يمس بسوء ؛ وكل ماأصا به فى هذه الحادثة 
أن الملكة أممرت بأن يعرض عن الدوقة ومخلص لارزير. ولكنه 
لم يعن لامها ول ين من وراء ذلك نفعا 0 

واستمر فى البلاط إلى عام 1141 كثيب النفس وسط 
مسرات البطانة ومرجيا » وشعى سعى انجد إلى الحصول على 
إحدى الرتب العسكرية الى رفض قبوطا من ريشليو » لكن 
سعيه لم يصب غير الفشل . فدفعه اليأس من باوغ مقاصده إلى 
الاتصال بالدوقة دى لوتجفيل التى تضمر العداوة للملكة . وهذه 


خم م 


الدوقة كانت شديدة الكيريا. مواءة اجون والاستهتار * وقيل 
إنها أحبت أخاها الدوق راتئيحان حا فهد إثم كبير » وإنها كانت 
ترى فيهذا الحب البغيض طريقة تميزها من و القطيع الانساق » . 
ول بحها لاروشفوكو » بل تصل مها وأظبر كلفه بها ليستخدمبا 
فى سيبل اغراضه . وهولم يعرف الوى الحرق 5 تقول مدام 
دى سفئيه (1 ) وقدسمغه سجريه (5 ) يقول : : ل أعثر يالب 
إلا فى القصص الخيالية , 
وفى أغسطس عام م154 قامت ثورة فى باريس تعرف فى 
تاريخ فرنا يأسم 2000" قمآ (ومعناها له : اليلة الى يستعملبا 
الصغار عندنا فى صد العصفور » وكانت شائعة ف فرنسا وقت 
قام هذه التورة فسميت باسمم هذه اللعية ) » ثم امتد الاضطراب 
إلى الريف ؛ وأشعل القلاحون فى ( بواتو ) نار الشغب . وكان 
لاروشفوكو قدحصل على حكنها بفضل مكانة أيه » ققمع هذا 
الشغب قبل أنيستفحل » ونال يعمله هذا إيجاب الوزير مارّاران. 
فى الحصول على لقب دوقة ازوجه وعلى الاذن له بدخول قتاء 
قصر اللوفر فعربة كآل روهان ( وثم من سلالةملوك برتانيا ) 
فنا خيب الوزير أمله ‏ انض فى الحال إلى النائرين على الرتثم من 
رأى والده وأسرته » وأسرع إلى باريس لها بلةالدوقة دى لو تجفيل 
التى أعدت خطة لاضرام نار -حرب أهلية . وقد ححاولت أن لضم 
إلها أغاها الدوق رانجان الذى أصبح أمير كرنديه بعد موت أببه 
فى عأم 5 » ولكنها أخفقت لآن الملكه غمرته بالنعم الجزيلة 
ثمنا لمساعدته إبأها 
أخذ كونديه بعضد الملكة وأتقذ ابلاط من الناثرين وأصييح 
صاحب الكلة النافذة فيه » فألحف فى طلب الال لنفسه والزايا 
لأصدقائه ومن يهم لاروشفو كبو . وأجابه مازاران إلى ماطلب 
0 (01) 04+ لسسع أدية فرنضية قرح يولج عفيقة الانار واغتمرت 
فى الم الادب برسائلها الممتمة واسلويما الشائز اق . وكانت تعجب يلار شنوكر 
وتخلس ل الود 
(+)9و/؛ - >ى ١‏ تلوق قرسى ناب الذكر , كان أستاا للقلسفة 
فى مدرمة الملين ثم ففكية الادب ٠‏ : باريى . ووجه عناية مخامة لدرس 
اننلسفة الالماتة وقات ينه وبين هجل وشائج علات المودة ٠.‏ ولشر كتب ديكارت 
( 5 جد ١456‏ ) وتقلاك القرني ةكتبانلاطونشرحيا (م ١‏ لدوم م 1 
وهو زعم مذهب نلى يمر المذهب التقاد الذي يقد به إل مزج أرا. ديكارت 
نآرا, كانت والمدرسة الآ يقوسية واستخلاص متب جديد من هذا كلزيج ٠‏ ولكن 
هذا الذهب مات مع ماحيه , وقد ترك مؤلفات قبمة فى الفلسقة وتارمخها 


ولكن اللبلا.تقدموا إلالملكة أن تلنى هذه المزايا فألنتها فى ١.‏ 
١‏ كتربرعام 1144 . وف ذلك اليوم كتبلاروشفوكو فى كراسة 
يذم الوزير ورسخط عله لآنه ه كاوم طموحه مقاومة عنيفة » . 
وجملته الاخيرة تدلعلى روم البلاء فى ذلك العصر ء وبقيت هذه 
الكراسة مجرولة من النأس حتى عثر ها فكتور كوزان () فى 
أوراق كونزرا (7)وشرها 700 

ولا ضاق الوزير ذرعا تكو ندبه استعمل النديعة حتى أإنى عليه 
القبض هو والدوى دى لونجفيل وقيد حريتهما فى الحافر » وخافت 
الدوقة دى لرتجنيل أن تصير إلى ماصار إليه زوجها فبربت إلى 
هو لانده عساعدة لاروشف وككو 

وفى ه فيراير 1+٠‏ مات والد لاروشفركو ؛ فاتخذ من إقامة 
المأئم ذريمة إلى جمع كثير من النبلاء والفلاحين والجياد ( ...ب 
نبيل » .م فلاح ؛ . .. ؟ جرادخطبهم واستوقد حماستهم لمحاربة 
جنود الملك . ولكن هؤلاء قبروا رجاله وأهلكوا زرعه ودمروا 
قمره فى (فرى) . ويقول أحد أصدقائه أن لا روشفربو ل 
بلنه خر الدمار الذى أصابالةمر التاطاق بعظمة أجداده » اعقد 
أن الدوقة دى لونجفيل ستقدر له هذه التضحة ف سيلبا حق 
قدرهاع وبِعث هذا الاعتقاد ففثفسه سرورا كبيرا. وقبل انقضاء 
شبر فبرابرهدأت الخال رأطلق سراح كونديه ومن معه » وغادر 
ما ؤاران البلاد حتى تسكن العاصفة 

استرد كو نديه حربته ولكنه أضمرالشر للوزير والملكة . وما 
بلغ لويس الرابع عشر رشده فى > سبتمير عام 61 وأقبمت 
هذه المثاسية ضلة قخمة: فى قصر اللوفر لم حضرها كونديه 
وأعوانه خشية أن تال الملك منبهم مثالا .. وعرفت أخته الدوقة 
دى لوتجفيل مله الى اشعالتارالحرب الاهلية مرة ثانية » فشمجعته 
حتى سل سيقه فى وجه املك 

يتبع حسن صادق 


)١(‏ +-15- 9986 . أدب فرنى بروتتاتى للنهب كان يجيد 


الايطالية والاسباية . ومن مالرنه الادبي ولدت قكرة الا كاد نرانسين ولا 
أندك عين كانم سر داعا لحا . نضى حا فى القراءة وكتاية مسودات , وعند 
موت ترك منها مأعلا” أربي مجلدا ضطت كلبا فى مكنية الأرسيتالك 

() 1128 9ء9( شاع فرفى زقيق الماطفة دقق الحس ومو'لف 
مسرحى كثير الاونيق . وقد ظابرت له أول قمة أكثيلة ( هوالت ) وهر فالتاسمة 
عشرة من عمره . وفاعام ١18‏ أتخب عضوا فل ممم الطا. ع وتقل إلياذة 
ذ حوس الشاعر الروماتي الا كبر الى االنة القرنية شعرا , ركان مين اعدقا." 
لاروشتوكر التإئ لازءره فق شيخرءت 


“م جات الفوتوغرافيا كنت الانان فى ساعةقصيرة 
ماكان يتطلب منه أياما طويلة , وقدرته بمجبودإقى]مركز 
قليل » على مالم يكن يقدر عليه الا بمجبود قاس منبك كبير » 
وكانت الفوتوغرافيا فى متصف القرن الفائت فى أول 
نشأتراء فكانت الخدمات الاولى اتى أمتها الى علماء الافلاك 
منقوصة مقصورة . ولكن مالبئثت أن تقدمت هذه 
بتقدم تلك ؛ ورقب بحاث الماء بحاث التصوير فاستفادوا 
من كل جديد » وغيروا وحوررا من الطرق المستحدةة حتى 
تتفق مع حوائجهم ؛ وزادت تلك ال حواتج وتضخمت حى 
اتقردت بمبحث خاص أسمؤه الفوتوغرافية السماوية 
تإناصدجوه؛دنام اهقوواءن هى أليوم من أثم الوسائل وأقرب 
الوسائط فى دراسة كل ماحدث ف العوالم الدوارة والشبب 
السبارة » وللتصوير الشمسى فى دراسة التجوم 'والا"قار 
ميات غيرالمزة الظلاهرة ترجعالى طبيعة العدسات واحساس 
الاأفلام . فعين الانسان مثلا اذا حدقت فى شىء مباشرة أر 
بواسطة منظار فبى لاترى من هذا الثىء الا بعضا صغيرا 
من كل كبير » إذلك كان الرسامون القدماء يرسموت القمر 
باقلامبم من خلال امنظار قطعة قطعة + وخريطة خريطة » 


حم يصاون بينهذه اخرائط لدم الرحدة وذلكلا'ن عيوئهم 
لا تستطيع أن سوئر دناءه من المنظور الا متطقة قليلة ع 
أماعين الكمرة فأوسع من عين الأددى” وأتمل» فنظرة 
واحدة منها تعدل نظرات ألمثات من الناس . وعين الككرة 
يتاك فها أثر المنظور بتطاولالزمن؛ وليس هذا لعي نالافسان» 
فأنت تنظر الثىء القليل الضياء فلا تراه ايدا أو تراه مبهماء 
ولا تفيدك إطالة النفار اليه الا تعب العين فزيادة الابيام » 
أما الاثثر فى الكمرة فكيميانى فلازمن عأمل فبه, فكنا زاد 
التعريض زاد الاأثر فبان الخق واتضم المهم . وقدرأت 
الكمرة وترى فى السماء أجراما عميت عنها النواظر . وعين 
الكرة تمس أضواء هن أنواع لاتراها العين ؛ فالعينلاترى 
الا المرلى من الطيف ء أما فوق البنفسجى وما دون الا"حمر 
فلا ترى منهما شيا ؛ وهى أضواء فودراسة السماء لماخطر كير 
تضظلع به الكمرة بكفاية عمودة 

والقمر أول اجسام السماء الى اتجه الها البحاث ف التصوير 
الفوترغراق , اقترح ذلك أراجرا «ودءه عام .نم١‏ 
ولكناتفذه الد كتور دراير 5م فى نفس العام ع وكانت 
طريعة التصرير المعروفة عندئذ هى طريقة دأجير وجعياجة2 
يستخدمون فيا لوحا من نحاس 'مفضّش بحسسونه بيخار 
اليود والدروم '» ونج بها تصوير القمر لا'ول هرة تجاحا 
خطير!ء وم يكن خطره فى حسن الصورة النائجة وشدة 
وضوحبا وكثرة تفصيلها ء فبى لم يكن ها ذلك ؛ وإبماكان 
خطره ف أن القمر أمكن تصويره من ضوئهع ققد كان الناس 
فى شك من احدوا. هذا الضوء على أشعةالشمس الى تؤثر 
قّ أملاج الفضة 


م 


٠‏ وجاءتطريقة التصوير بالكلوديون «هنةه1اه ع وهو 
الننزوسليولوز مذابا فى كحول وأثير, يضاف اليه يودود 
الصديوم أو اليوتاسيوم مع قليل من البرومور » ثم “يفرش 
على الواح من زجاج تغمس ف القألام فى حمام من أزوتات 
ألفضة قتكون عليرا بذلك يودور القضة وبروعوره وها 
الملحانالحساسان . ع وكان لابد منتجبيز انر ح قبيل التصوير 
مباشرة . استخدم هذهالطريقة كر و كس وععاههن وديلارو 
1١ 4‏ ع0 فجاؤا بصور أقصر زمنا وأوضم تفصيلا ٠‏ 
ثم خطت الفوتوغرافيا خطوتها الثالثة فى التقدم قصنعت 
الاألواح من الجيلاتين بدلالكلوديون فخرجت الى الاسواق 
ألراح جاقة ٠‏ ثم حلت الافلام عل الزجاج . ولا دراك 
الفرق بين طرق ااتصوير الثلاث الفاتة نذكر أن متوسط 
لمدة اللازمة لتعريض الاوح فى طريقة داجير هى نصف 
ساعة . وى ظريقة الكلؤديون عشر ثوان الى خمس عمرة 
ثانية » وفى طريقة الجلاتين ثانية الى جزء من ماثتين من 
الثانية . والزهن له قيمته ىنصوير المتحركات ومنبا الاجرام 
السماوية 
0 وتتشلص تتيجة الفحص البصرى والفوتوغرافى ف تميز 

أشياء ثلاثة على سطح القمر هى أظبر ما فبه 

اما الثىء الا”ول فسلاسل من الجبال متبأينة الاشكال, 
إعضبا بالغ العاو طويل السللة »و بعضبا «قرطح متصل 
يكون تجاداراسعة , وبعشبامتقارب الجال متجمعبا , و بعضبا 
كبير الميل عميق الفح رفيع القمة , وقد توجد فى الوديان 
تلال كالاهرام منثورة مبعيرة, وقد تعاو وتميل بفتة <تى 
لنشبه أ كثر مناطق الارض وعورة ؛ ومن أغرب ما فى :لك 
السلاسل جسور قليلة العلو الا أنها مسرةة فى الظول تمتد بين 
الجبال قتربط الكبير بالصغير وامجموع بالمنتور 

أما الشيء الثانى فجبال ذات فوهات كالبرا كين هى فى الواقم 
«أخص مظاهر السطح » وهى فرهات أوس ع كثيراً من فوهات 
البرا "كين الارضية ؛فجيل كو بر نكس كنا مدوم بلغقطر 


فوهته فوق إلنسين ميلا وتختلف تلك الجبال الفرهة فى 
مظبرها » فبعضبا فوهته كالخائط المستدير م وبعضها تكرت 
فوهته فظبر ما يق منها كالجبال تجمعت فى استدارة حول 
حفرة الفوهة ؛ و بعضبا عمقت حفرته أو ضحت أر تقورت 
أو #تعرت ع وبعضها اتخفض قاع حفرته عن أمستوى 
الارض بظاهر الجبل ؛ وبعضها قاربه أو علا عنه كانه فنجان 
امتلا” ؛ وتعزى أصول هذه الجبال الفوهية القمرية الى مثل 
أصول البراكين الأرضية , ومنبا ما يركب بعضه بعضا 6 
تعلو الحاقة الحلقة ولا تطابقها » فقال ان الاوطأ كانت 
بسيبأنفعال باطى أقدم 


منعاتة القمر التي أسميت قدا ,ادر الحبيين 
ويمين الانسان على سطيم القمر عدا ها فات اخاد بد 
مستقيمة تستطيل ف الوديان فى انجاه وإمحد ذَاذا أنحرقت عنه 
فعلت ذلك بنتة وسارت فى استقامة جديدة , اذا اعترضها 


جبل فوهى قطعته ء قبس أجد' منه ولادةء واذا اعترضها 


جبل عصى تقطع اطرادها ظهرت وراءه دون أن يختاف 
مسارها. أما طول اللاخدود ا! لواحد ققد يلغ الماثة ميل : 
وأما عرضه فنّد يزيد على الميلين , وتعزى هذا الأخاديد فيا 
تعزى الى انشاتات حصلت فى السطم وهو يبرد و ينكش 
وتتميز علرسطح القمر أيضا شعاعات تخر من قرهات 
الجبال فتمتد مئات من الأباللم مبتد الفلكيون بعد كل 
الاهتداء الى تفسيرها . 
وكلاتقدم البحث فى القمروزادتمعرفة الانسان بأحواله 
خاب الرجاء القدسم فى العنور على أثر من آثار أنامى مثلنا 
تسكن القمر . بالطبع ل يكن مرجواً أن رى شخص انسان 
عل القمر لقسور أحبزتنا الضوئية عن ادراك ذلك , ولكن 
تلك الاجبزة بين على سطح القمر أشياء تقل اطوالها 
عن نصف ميل » وإذث فلو كان على القمر ناس 
يتكنونه وقاتنا رؤيتهم فلا أقل من أنرى] ماهم , فالمدن 
لابد أن نكر عن نصف ميلء وهى لا شك تتغير خططبا 
فنضيق وننسع على الزمن ؛ وتمتد إن شرق 
وإِنَّغريا وإن مالا وإن جنوبا وقد تطول 
وقدنستعرضن., وقد فاتنا ادراك فى, من 
ذلك بأقوى المنظارات . هذا على اقتراض 
أنالانسان الذى يسكن القمر مخلوق على 
مثال انان الارض فى حجمه وجرعه, 
وهو اقراض لا تعززه طبائع الامور . 
فانا نعرف إن الجاذية على سطمالقمر أقل 


53 
فبى إنكانت فلابد أن ككون كبيرة ضخمة لنتوافق معسا كن 
ضخمكبير ولتثقل فتنزن على سطح القمر فلاتندك من امتزاز ' 
قليل- والمنازل اراسعة تؤلف لاشك مدلكبيرة مديدة أ كبر 
منمدنالآرض وهذا يسبل علينا مرآهاء ولكدنا زر شيئا 
على أن كل الادلة تقضى مخاو القمر مس الماء ومن الهراء ؛ 
وكلاهما لازم للحياة علت أو سفلت . والحياة ك1 تعرفبا 
لانكون الا فى درجات من الحرارة محدردة » فبى لا تزيد 
كثيرا على الخسين » ولا تنزل كثيرا عن الصقر ء والمعروف 
عن القمر أن نهاره مخمسة عشر يرما من أيامناء يظل'فيه 
فى مواجبة الشمس يأخذ من حرارتها فتعدر درجته الماثة » 
يتلوه ليل بخمسة عشر بوما من أيامنا يبرد فيه برودة دون 
ماتحتمله الحاة بكثير . فالحياةت كا ثعرفها ‏ ليثبت وجودها 
على القمر : لاع.انا ولا استنتاجا ء بل ثيت النقيض :؟ 
امل رك 


احور ا بن الآرن 
على 


التباغر: ابييل 


التابيمة 


لشركة مصر للملاحة السحرية 


منبا على سطح الأرض » فبى تبلغ نو أولى رحلاتها من الاسكندرية لمرسيليا عن طريق نابول ظبر يوم اللمعة 
الفن؛ فالرجل منا اذا نط على سطح القمر | ١١‏ يوية سنة غ١‏ .وبعد ذلك كل خسة عشر يوما 

أرتفع الىنحو ثمانية أمثالارتفاعهعل سطح اشرو اكد 

الأرض فن اجل اتزانه يرجم أن يكون مزه ركر الشركة يعمارة بنك «صر القاهرة وفرعبا بالاسكتدرية بعمارة بنك 


جرمه كمانية أمثال جرمه عل الآرض . 
وحم مسا كن الانان عل القمر كه ع 


م م ؟ 


مصر ومن مكاتب مصر للسياحة وكوك والاتجاو امبركان وجميع مكاتب 
الساحة' الاخرى 


لاسكار ويلد 


ترحمة الاستاذ تود الحذيف 


ماح الطالب الشاب قائلا , وعدت أنها سوف تراقصض إن 
أنا أحضرت ا رردا أحمر ؛ ولكن ليس فى حديقتى كلبا وردة 
جرات. 

فسمعه الللبل وهو فى عه على شجرة السنديان ونطلعأليه فى 
دهشة: من خلال الآوراق وأردف الفى قائلا وقداغرورقت بالدمع 
عيناه المبلنان ول نتوجد وردةحراء فى حديقتى كلبا !1ه .م تنكون 
السعادة ريه بأتفه اللأمور ! أقد قرأت كل ما كتبه التقسلاء 
ووتفت على أسرار الفلسفة ومع ذلك أرى حيانى يكتتفرا لاشقاء 
من أجل وردة حراء » ! 

وعندئد قال اللبل .ها قد لقيئا فى النهاية بحا صادقًا . أقد 
طالما تغنيت يذكره الميلة تلو الليله ولوم ١‏ كن أعرفه . ولقد طالما 
تحدنت عندالى انجوم . وهأيذا أراء الآن! إنشعره فاحمكرهرة 
الخزامي: وان شنتهتمثلانؤوحرتبما الوردة الى يطلب ولكن 
تواجده قد أححال لون وجبهالى لون العاج المصفار عكا أن الآسى 
قد ترك طابعه قوق ججبئئه م ٠‏ 

وتم الطالبقاثلا وسوف يكيم الامرحفلا مساءغد وستكرن 
عشامَى هناك ع فان أنا أحضرت ا وردة حراء فانها ستراقصى 
حتى مطلع الفجر » وسو ف تسدد رأسبا الى كتنى » ولضع يدها فى 

:قيضة ,بدى . ولكن ليس فى حديقتى وردة حبراء ؛ وأذا فسوف 

ْ أنروى وحدا » وستمر ى عشي فلاتأبه لى» واذ ذاك ,تحطمقلى! » 
وعاد اللبلبل الي حديثه قائلا مها هوذا حب وى حقا! انم 


ل 0 0 


يشق مما أترتم أنا بهء وان هذا الذىبعد مبسث الجذل عندى أراه 
عنمده مبعث الهم والألم . تا ان الحب لثىء يجيب !1 اله أغلى 
ثمنا من الود ء وأئدر من لك الجواهرالمعروفة بعينالهر » ولا 
يك نأنيقوم باللا لى. يا انه إن يعرض ف الاسواق ؛ ولن بوجد 
عند ناجر أو يرزن فى ميزان الذهب ء 

وقال النتى ه سوف تجلس جوقة الموسيق فى البهو» وسوف 
يعزف أذرادها على آلاتهم » وعندئذ سوف ترقص عشيقق على 
تغمات العود والقيثار ع وسترقص فى خفة حتى لن نمس /#قدماها 
الارض ء وسيجتمع حوها رجال الحاشية فى ثيايهم الزاهية . أما 
أنا فانها لنتراقصى عفليس لدى وردة حمراء أقدمبا ألباء » وعدي . 
الق الفتي بنفسه على الشب وغطى وجبه براحتيه واستل للبكاء 
قتاءلت حرباء خضراء» كانت تجرى الى “جؤاره رافعة ذيلبا 
فى الحراء ٠‏ ما ألنى يبكىهذ! الشاب , ؟ وشا ركبا فتساؤلها فراش 
كان برف ف شماعالدمس . حا ما ذ! يبكيه 7 , وأعقبتهما أقحوانة : 
فبمست الى جارتا فى صوت خافت ناعم قائلة « ف هذا البكاه ؟ 

وأجاب الابل قائلا و انه يك من أجل وردة حمراء » 

فماح الميع فى دهشة « من أجل وردة حراء 17 . ياله من 
أمر مضحك ء وصاحت الحرياء المغيرة ضاحكة منه وفى عينها 
معاق الهكم . 

ولكن اليلبل كان يفبم سرهذا الحزن فجلس صامتا علمشجرة 
الديان مفكرا فى الحب وها يكتفه من أسرار . 

وينا كان غارقا فى تفكيره ع أذ بدا له فنشى أجنحته ذات 
اللون الى » ول رتفع قا حواء ؛ رعر الحديقةيا يعبر الميفحتى وقم 
بصره علشجرة ورد جميلة » فحط علىرغصن من غصوتها» وصاح 
با قائلا 

أعطنى وردة حمراء تأغنيك أحسن أغانى » 

ولكن الشجرة هزت رأسبا قائله ه إن وردى كله أبيش 03 
كزيد الموج فى ياضه أو هو أشد ياضا من التلج النى بكال 


قنن الججبال . اذهب إلى أختى هنالك حول المزولة وستعطيك 
ماتطليء 
وطار البليل حتى أنى تلك الشجرة فصاءم بها 


أعطنى وردة حراء فاغنيك أحسن أغانى ٠‏ 

ولكن الشجرة هزت رأسها قائلة ه أن ورودى كلها صفرا. » 
تحى فى صفرتها شعر الجنية اتى تجلس على عرشها الكبرمانى » 

أو هى أشد صفرة من زهرة الزجس الى يسطع لوا فى المرعى 

قل أن رأخذها المتجل . ولكن اذهب إلى اختى هنالك تحت نافذة 
الطالب » وربما منحتكطلتك » فانطلق البليل الى تلك الشجرة 
تقاطها وله : 

أعطنى وردة حمراء فاغنيك أحسن أغاى 

فبزت الشجرة رأسها قائلة إن ورودى حمراء » كقدم الخامة 
فى ححرتهاء أو هى أشد حمرة من مراوح المرجان الهائة الى 
كاوج فى جوف 'الخضم 0 ولكن النتاء جمد عروق » والصقيع 


نثر براحى » والماصفةقصفت غصوق » ولذلكفسوف لا ألدوردة 


تقال الببل و انكل ما أظلبه وردة حمراء واحدة» وردة 
واحدة فقط . أو ليس من سيل للى تلك الوردة ‏ ؟ ' 

واجابته الشجرة فائلة وهناك وسلة الىمتخالك : ولكنبا جد 
مخيفة حتى أنتى لاأقوى على ذكرها ,. 

رلكن اللبل رد بقوله ه هات ماعندك فلن أخاف شيا » 

وحلئذ قالت الشجرة « أذا كنت تريد وردة مراء فعليك 
أن تبنيها بألحانك فى ضوء الفمر ثم تف رغ عليها دم قليك . عليك 
أن تَغنينى » وصدركسنداكل شوقم نأشواى » وعليكأن تقطع 


الليل كله صادحا على أن تدع الشوكة تفذ إلى قلبك حى يتدفق . 


دم حياتك فى عروق ويصبح لى »> 

وصاح اللبل قاتلا و كثير أن أقدم حياقئمنا لوردة حخراء » 
وحياة كل مخنوق قالية عنده , لشد ما يهجنى أن أجلس فى الغاية 
الخضراء وأرقب الشمس مجرى فى مركبها الذعى » والقمر فى 
مخدع '"زارى . ماأجل منظر الزهور فى عدوتى الوادى وعلى 
سفوح. التلال ؛ وما ألذ النسيم ينشر فى الجو عطره الفياح . على 
أن الحب أحن من الحاة ع وءا قيمة قلب طائر اذا قورن 
بقلب رجل , ؟ 

وتشر اللبل أجنحه البنبة رارتفع فى الجى وعبر الخديقة يأ 


ىام مد 


يعبر الطيف ء حتى أنى الطالب فوجدة حيث تركه لما يل مستلقيا 
على العشب » ول تجفالدموع ؤعينه الجيدين ع فوجه اله الخطاب 
قائلا : ( ابشر اما الفتى ولا تحرن فآتيك -بالوردة الخراء.. 
سوف أبثمبا بأغانى ضوء القمر ؛ وسو فأصيث! بدماء قلى » وكل 
ما أطلبه متك نظير ذلك أنتظلوفا فى حبك , فان الحب 1 كبر 
عقلا من« الفلسفة , واناشتبرت بالمكلة, وأشدسلطانا من القوة 
وإن اشتيرت بالبأس . ان أجنحته حمراء كاللبب ؛ وآن جسدهمشبع 
المبغة من ذلك اللون المتوهج ء أما شفتاه مقلوتان كالشيد» وأما 
أتقاسة قنطرات كالعثير التشرع . 

ورفع الطلب رأسه مصغيا ولكته لم يغبم ما قاله اللل لأآنه 
لا يفهم الا ما يقرأ على صفحات الكتب . 

ولكنشجرة الستديانفبمت ماأعيا الطالبفبمه ؛ فاشتد حوتها 
لإنباكانت تحيهذا البليل الصغير النى بى عشه فى أحضانبا» “م 
توسلت اليه أن يفثيها أغنيته الآخيرة اة إنبا سوف تعاق آلام 
الرحشة والعزلة لفقده . 

قتناها البلبل أشجى اانه » ركان صوته العذب كصوت الما. 
ينصب من إيريق قنى ع ولا فرغ اللليل من غنائه نبض الطالب 
وقد أخرج من جببه ورا وقلا وحدث نفسه وهو يسير فى 
رات الذديقة قثثلا 

د أما انهذا الللطريقة نه فبذا مالاسيل الى انكاره » 
ولكن ليت شعرى هل يصح بهذا اللحن شعور ؟ أخث ىأ نيكون 
هذا الشعورمعدوماً ع وأذًا رجعت الى الحقيقة فهو 'كلحظ الفنانين ه 
إن ل#أسلوبا ولكته ينقصه الالخلاص لفئه . وانه لن يضحى ينفسه 
من أجل الغير ٠.‏ ولنبيفكر ألا فالموسيق » وكلانسان بعل أنالفن 
والأآنانية صنوآن» وعل أى حال فلن أستطيع أنأنك عله الحانا 
جيلة فى صوته» ولكببا مع الاسف لا روح قيبا وليس نمة 
أية فائدة من ورانبها » . 

ودخل “لقتى حجرته واضطجع على سريره مفكراً فى حيه 
وبعد هتيرة ظالهالكرى مجناحيه . 

وما أضاء الدر فى الماء طار اللي لالى ششجرة الورد ,وأسند 
صدره الى الشوئة وجعل يثنى علول لله والشوة تنفد فى صدره 
رريداً رويداً . حتى تدفق الدم من عروقه والبدر ينصت اله فى 
هدوء . 


ار 


غنى البإبل أولا عن ال1بوكيف” إبولد فى قلب كل صى وصبية ) 
وعند ذلك أسقرت وردة بديعة فى أعلل أغصان الشجرة ؛وكانت 
تزداد ورقة فى إثر وركة 5 كان يرسل البابل الحانه لحنا فى اثر 
لمن . وكان لوتما أرل الأمى شاحبا كلون الضباب الدى يطفو 
على صفحة النبر » أ وكقدم الصبح اذا تقدم يسعى » أو كيتاحى 
الفجر عند طلرعه ع كان كلامه حال الزهرة فى مرآة ففضية » أو فى 
صفحةبركة ساكنة . ولكى الد_مجرة أهايت بالبلبل أن يشنط 
بصدره على رأس الشوفة قائلة :د أتبل يصدرك عل الشوةة [ كثر 
ما تفعل ألما الِلبل الصغير والا أسفر الصيمم ولا تتم الوردة . 
وأطاع البلبل فاشتد ضغطه على الشوكة » وكانت الحانه تعلو 
شينا فشيتا اذ أذ يغنىعن العاظفة ع وكيف تنش فىنفوس الفتيان 
والأوانى . وهنا تمشت حمرة خخفيفة فى الوردة » حمرة أشبه يتلك 
التى قصبغ وجنة العروس عندما يطبع أول قبلة علمشقى عروسه ! 
ولكن الشوكة لم تكنحينذاك فدوصلت الىقابه » فب ققلب الوردة 
أبيضٍ ء فلن يصبغه بالجرة الا الدم المنبعثك من صمي قلب البلبل 
ولذلك صاحت الشجرة بالبلبل قائلة : أقبل بصدرك على الشوكة 
أبها البلبل الصغير والا طلع الها ولما تتم وردتك .. 
وزاد البلل الشوكة ضغطا حت مست قابه فاشتد ألمه » وكان 
غناوه يزداد ارتاعا كلا اشتدت حدة الآلى كانت ألحانه تتجه 
اتجاها غير متزن, اذ كان حينناك يذنى عن الحب كيف يصل به 
الموث الى الكال وكيف يشمه القير , فلا سييل الى تنيره هذا 
المثرى الاخير . 
وهكذ!! كتس الوردة لونا قرمزيا » سرى فيجميع اجزاتها ؛ 
وكان صوت اللبل المسكين يتعناءل » وكانت أجنحته ترف وقد 
مرت غشاوة أمام بصره <تي وصل لنه إلى عسوت خافتوأحس 
حشرجة فى حنج رته , 
وأطلق الل آغر ثقماته فسمعها القمر الوضىء ؛ فنسى مطل 
الفجر رتلكاً فى صفحة الساء ‏ وسمعته الرردة الخراء فاهتزت 
اهتزاز الغطة » وتحت أوراقها لتسيم المباح ؛ وحمل المدى 
هذا اللدن الى الكبف القائم على سفم التل قبدد أحلام الرعاة 
وأبقظهم من سباتهم » ثم سبح هذيا اللحن خلال الير! عالممايزعلي 
ضفة الثبر ومن ثم اتخذ سيله الى البحر . 
وشخاطبت الشجرة البلبل قائلة ؛ هاهى ذى (لزهرة: قد نمت ى 


انظر بعينك اليها ما أجملبا » ولكن البلبل لم يحب فقد لف انقاسه 
وسققط جثة هامدة بين الخشائش » والرهرة مغموسة فى صدره . 
وعند الظيرة قت الطالب ناقذته والق يمره الى الحديقة فصاح 
قائلا « ياله من حظ سعيد هاهىذى وردة حمراء . لعمرى مارأيت 
وردة كبذه فى حيانى . ان جناها ليميل بى الى الاعتقاد يأنه لابد 
أن يكون لتلك الوردة اسم لاتنتى طويل ثم ذهب اليا فقطفها . 

ولبس الفى قبعته , وجرى إلى يبت الاستاذ والوردة فى يده 
وكانت ابنة الاستاذ جالسة إدى الياب تلف خخيوطا من الخرير 
الأذرق وكلها الصغير ناكم عند قدميبا عخاطها القتى فائلا : 

« لقد وعدت أنك سوف تراقصيى اذا أحضرت لك وردة 
حراه ؛ انظرى الى عده الوددة الها أشد الورود فق العالم حمرة 
سوف نضميمأ هذه الللة عل صدرك في موضع قليك, وعندما ندور 
معأ فى رقصتنا ستحدثك هذه الورة عن مبلغ حى لك » ١‏ 

و لكر الفتاة عبست قليلا ثم قالت 

د أخثى آلا يلام لوتها لون ملاسى » وزيادة على ذلك ققد 
أرس ل الى اءنأخى رئيس الحجاب بحض الل الثميئة وأظنك تعرف 
أن الحل أغل من الزهور » . 

وصاح الفى فنضيا : 

« لعمرى انك نا كرة للمجميل » ».ثم رمى بالزهرة فى الشارع 
فرت فرقها يجلة فنلاشت وأجابت الفتاة 

نا كرةللجميلء ؟ يالك من فظ 1 ولكن قبل كل شىء خير فى 
م نأنت ؟ أنأنتالاطالي لفسب : وماأظنك قداتخذتيوما رياط 
حذائك من فضة كا فعل!من أخى رئيس الحجاب ء ثم مرضعواقفة 
ودخلت المازل . 

وثال الطالبمرهويتعدعن دارها, ما أساف الحب؛ اين هو 
من المنطق وفوائده ؟ إنه لن تحقق شيئا ما ولن حدثنا الاعما 
لامكن حدوثه »وزيادة على ذلك فبو يجمل المرء يمتقد فى أشياء 
لاذلل لهامنالحقيقة ء إنه فى الواقع أمرغيعبل ع وما دامت التزعة 
العملة هى كل ثىء فىهذا الحصرء قانى سوف اتجه ثائيةالىالفلسفة 
وأدرس العاوم المقلية. 

وعلى ذلك اتججمبه الى حجرثه وتناول كتابا كبير! قد علاه 
الثزاب , فبّحه وانكب عليه قارئا. 
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إلى الك ر |حمد زى أن شادى 


أما أناء فاتى أرى اللجاجة ليست تفيد » وها كان هثلى سغى 
التغرض ‏ وماكان مثلى مبوى التسرع , وانما صم ما ترقت 
ووقعت الواقعة , واذا أنا أعود فأردد مرة أخرى ؛ما عرفت 
الدكتور واضرابه من إخواثنا المصربين ع الا أباة على النقد» 
يثيرون من أجاه المعارك ؛ ويثسارعون بسبيه الالخصام والازاع ؛ 
فأنا أغتفز الفاعر حبه فى الردع لان الشاعرأنانى يطبعه 
يأى أن يسشف ل الناس أئره ؛ ويكره من رخس شيا من قدره » 
وأشكر له حسن ظنه فى » ولا أبنىتسجيل هذه الكلمةعليه » ثم 
أضرب صفسا عن الماضىأجمعه ع وأعيد النظرق يتبوعه منجديد » 
وأَوْ كد 1 أنه مرة ثانية » وأو كد لهات حاولت أنأفهم » 
1 رأعوذ باقه أن [ زم ان نفسه قد حلت ق جسمى » فلست أعتقد 
بالخلول . ولا أزع أن عواطق قد اصطبغت بلوث عواطفه فبذا 
أمر يسرف استحالله من الوجمة ١‏ البسيكولرجية » وأسأله العفو 
والمنقرة ان كقرت بقوله 
كن انت نفس واقترن بعواطق تمد المعيب لدى غير معيب 
١ -‏ افراط فى أنانية الشاغر ؛ إذ كيف يعقل أنيتشابه الناس 
تماما و المادة وفى الرو ح . رما تشامهوأ » لمكن الثى* الممكن الذى 
أستطيم القيام بهع هو أنتى حاولت أن أوجد التجاوب الروحى 
ين نفسه وبين ذا 'ى ؛ مع أنى لم أحاول أن أخشن شلّمذا 
التججاوب هن قبل » فابن الرومى مثلا علا بوجد: أقل تجارب 
ررض بين :تفسه وبين تفسى ؛ ولكتى معجب به لا لآنه يضرب 
على الوترالحساسءن قلى : ولا لآنه مبهدفين آلامى وأشجاق 5 
:بل لاتى أجد فى شعره قنا زاثما لا أستطيع اتكاره وضسه . 
والاسري الدكتور مثلا آخر هوفيكتور موجو وهل فانا أرى 
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فوشعرهرا 0 بنالرومى ور بماكانت نفسه أقر ب الى فس 
من نفس بزدلير #مئها82146 08 » الذىأعجب بهاغجاياش يدا , 
فليس من التم على قارى” الشعر ألا يستسبغ الا الشسر اأذى 
أشاميت فيه نفنه مع تنس الشاعر ققد حب وقديكره » ولكن 
هناك الفنالكمرى ع وهوالجامعة النىتزافبينالقارب ؛ وثوحدبين 
الاهئدة . وماأظن فالناس الا الم قهزون أ كتانهم اذا قريغلهم 
ثى” من الشعر.اخالد الذى يدم بصفات الفن الرائع »دأو كان 
تخالف نظرتهم وفطرتهم ؛ : 
إن منعادقى ياسيدىالدكتور أنأعمد الى الافكار اعون 
طراز تقفكرى والمادى* الب ىأستند الباق تقديرى ؛ فاتنا وها بين 
آونة وأخرى بالبحث وامراقبة والتشريح أبتر ضعيفباء وأفمش 
هزيلبا . . وأنشط قرا . قلت.. . ربماكان رأف فثعر أى شادى 
من القبيل الضعيف . فلا“عد النظر وأ كد للدكتور كنت 
قأسيا على نفسى حتى يرضى . 
فاللبمجنبى الشسيات » وسدد سييى م ويب إلىالمق لأبعه» 
ووجه روحى الى النور لأآدرك كنهضقحاتايأة الى تار حلعيى 
كرح ف ثوب صفيق من المادة ‏ فاذا ابصرت ما واستهوتى 
اندقعت بكل مافى نفسى من جموح » لادرك سر نلك الروح . 
الشعر مادة وروح » وشعر أنى شاد ىكذلك . فا هى المادة 
التىتتمثلفى شعره # لاشكآها اللذة وواللئة م أعلٍ وتعله الآداة 
الماديةالتى تشر مم دخيلة الروح ."ومع أن الد كتور قد جرم بأنى 
لست عن يصاحون لنقد لغة شعره وقد استحستبا من قبل أسياد 
كصطق جراد وغيره .!! فأنا أسيرمنحيه بدأت » فلست القضية 
قضية نحو وصرف وبأن وبديع ع بلقضة ذوق شعرى ولغة 
شعرية . واذا شك فقلقضية قب حتة » ومحسن بأو لثكالمدرسيين 
تركو الساحة قليلا » و يرتحرا الناس منالاعراب 
والبناء التقدير فيذ! أمر تانه يدرك صية المدارسء وقد أقى 
الاتدمون نه كثيرا هن ألوقت والجيد ) وقد جام مؤلاء في 
بخ "انل 


ا دي 


أقع بنظرى على قصيدته التى أراد أن يفحنى بجا والتى أ راد 

أن 5-5 5 النأس فافرأ , 

نرى ف العر الوان التناجى 
أو قر 0005 

كأن اسن ذاب يكل لون تراه وف الما وف الطريق 

اللبم الى كافر بالشعر ان كان هذا من الشعر » و كافر بأقوال 
مطرآن ان كان قد استحسن هذا المّول مطرّان ؛ وكافر بالادب 
أن كان فى ردال الآدب من يستسيغ هذا ويعجب به 

أ كدللدكتور أنى غيرموذق اتتقاء ماييتقد . لكينتى استحرض 
هذا وأمثاله . وقد برى فيه مصطؤجواد أو غمر مصطق جواد منتهى 
الاجادةالبلاغة : أماأنا » أناالشاكالذىلميتكام ل التجارهبالروحى 
بين نقسه وبين نقس أبى شادى : إنا الذى اسجل خطرات لكدوكز 
منها نفس ألى شادى ؛ ما أزالأرىياللا”سف فيمذاالشغر وأضرابه 


وفى الح را شار فرالسيق 


ضعفا شديدا . أرىه لغة حفية ليست لغة فن ولاشعر » أرىالاعياه ., 


الت ما بعسده اعباه فى التصوير والتعيبير 1 وتبدو لعينى فكرق 
التى بسطتها.عن لئة الشعر التي اقول فيها. انا انبر ان الشعر هر 
لتم اراق عن احساسات النفس » ( وماكل احساس يصلع ان 
يكون شعراً بل الاحساس العلوى أقصد ) . 

وعلىهذ! الشكلفيم العر بالشعر . ققالزا عنالقرآن (ذسمعوه 
أنه شعر . 

أن فى اللغة الشعرية سحراً وروعة وفنواً وموسبق ونشمات 
صوتية عع2ددوومن0 تراما فى شعر أمرىء القيس كقوله : 
«محكر مغر مقبل 0 لبود صخر حطهالسل من عل 

وتراها شعر عثترة ع ا وعمرو بن كلتوم وفى الشعر الغرى 
ما أكثرها فى شعر( ادثار بو عم ج53 ) أو فى شعرز بودلير 
( #تلستعفسد8 .ذه ) ار فشعر ( فالرى عاونا ) وماكل 
كلام مفروم بشعرء ولا يكن الشاعر انميزيينالمتصوب والمرفوع * 
وليس يكفىان يعرف الشاء, البحر البسيط أو الطويل او الرجر» 
كل هذه قشور لابد منها ولا ادمية كبرى لما لبساطتا , انما بيت 
القصيد فىتلك الرؤعة وذلك السحر و فى توفيعالموسيق ؛ وى 
تلاؤم نلك النشمات الصوتية ع وما فشعر ابىشادى ثى.منهدا . 

... لغة الجرائد يادكتور تعبر عن كتير من الأراء الصائبة. 
والاخيلةالرائعة ' لكا تمعل فعلبا فى وقها ثم تتحلرى تحت 


ذيلالزمن وتمرّت » وما كان الشعر أن يكون متلباء إن كلاتستطيع 
أن ترى فى لنة المحف روعة وسحر! إلا نادرا أو إنك لاتزعم 
أن فبا فنا أخاذا . أما شءرك با دكتور فبر شعر عرف فى كلياته 
صحفى ف قنه وتعيره » كافى بك تذ كر حكابة ذلك العراى الذى 
دخل إحدى الجوأمر ة قمع أهلها يتكطمون فا قوم شيئًا .نهم 
1 شك . لكن أسلوب التعبير غغر 
عربى : وكلامك يادكتور فى شعرك لا يصطدم معالفاعل ونائبه 
والصفة وألتشيه الا تادراً : وجل من لا يسوو » عرنى فى الفاظه 
مغووم فى عسر أو فى يسر » لكن أبن الفن الراق فى التعبير فى مثل 
قولك 8 
هذه الدنيا لاحلام الاديب هذهغايات آمال الآريب؟ 

أظن أن صاحب الل والنحل لو اد به الأجل ما قال قولته 
المشبورة ( هذا ثى. لا بعجز عنه انسان ) الا فى شعر يشابه 
شع رك . لايجب ياصاحىهذ! شان البحر ‏ فالبحر لا يقذفبالدر 
دائماء ولكته يقذف بالزبد فى كلحركة » والانتاجالفنىالتى هو 
التعبير الراق عن احساسات النفس لا بأتى عفو الخاطر » فاذا 
تحدثت الى سيدى الشاعر عن اللغة افلا حدر فى أن أحدثه عن 
توح الشعر وعن المناسبة الشعرية . وعن الفإروف الى تستدعى 
قرض الشعر. 

لا أ كتمك ياد كتور الى عن يافون بنفسهم يبتكم معشر 
الشعراء » فى ا من نأو فى البامش لا أدرى » لكنى من جماعتكم على 
كل حال شم أو أينم ‏ وما كثر أمثالىيين الشعراء ؛ يكاد أحدم 
بعد عن راق أافلك الشعرى زهاء ماثة كيلو متر ».يزعم بعد 
ذلك أنه مر كار الشعراء .أعذرى فانا أثاتى مثلك ع 
وانا عند ما احدئك عن أنائئتق يحدر فى أن أشرح لك شيا من 
ذات نفسنى كشاعر لا كنا قد . . . الموضوعات الى تدعت إلى 
النظم كثيرة با د كتور , ونفسى. داتمة. :الاضطراب وامموج . 
دائمة الحركة .والثورة , هى بتمردة متقلة ؛ ترى فى كل ساعة 
موضوعاللكثابة» لكتى| كبح جماحبا. . أستول هذا الشعور الحاد ‏ 
إلى اللاشمورليم نضجه ء فاذا فرعمنه انصرفتالىغيره ؛ قفعات 
به ما قعلت بالآول؛ وانا بينهذ! وذاك أمزج بين الشسورالمادىء 
المتزن ويين الفنعور الحاد الجائج :ثم | كتب . بعد ان أنهى عمل 
ادفعدو اهإه واشعر انعبئا قدازيم.ع ن,كاهل ‏ أقيره لأله لمينضجم 


تمرعليه إيامكثيرة أتناوله فها بالتبديل والتغبيروا لسع ء أوبالتهذيب 
والترتيب .والتنسيق : ولعلى ما امت شيثا حتى الان » فرضى عنه 
تفى ؛ وكيف أشرم تقى لئاس > ثم أجبل من أت 
يميموها على وجببا غ وحكيف أبرز للناس وما انا مون 
يستطيعون التعير عن مصائهم وآلامهم وثورتهم » حسي أننى 
م أعرض شعورى (تكيف اعير عن مشاعر الناس » انهم يطلبون 
حوعداً يرقا وهعلى حق فيا يطلبون ع فرنالك وطنيقتسمع وهناك 
بلاد لبا العدووالغريبعرهتاكش زف _صار ان الرغام ؛ وهناك يمد 
قد أفل ع وهناك يمد الامس و بؤس اليوم » وتاج الاسجدادء وقير 
الاحفاد » وحق للشاعران يرعد وورق » وأن يدفع الغمام الساجى 
المدهملييطر »«أما أنا فاتى سائر. فى طربق » وأرجو أن أصل: الى 
ما اصبواليه » سأرعد وسأيرق ؛ وسأ تفخ فى الررمم وسأصيح بالموق 
ولكن. .. ليس الآن » عندنا تهدأ نفبى عن جنون الشاب »6 
عند مابأخذ.قلى فى النظر العام الشامل » قفى ذلك الوقت استطيع 
,أن أرضى نفس وأرضى غيرى.ء أما الآن فلا «-وإن امور ليطلب 
.إلى الشاعريكا. .ونواحاء ويحمد التهالئى لايحمد غلى مكروء 7 
ا أ كثرشعراء الكاء فى بلادنا + أما أن فل بيق فى عبئتدمع اتح 
به شهوات الناس . اف غدوت كشبح متحرك ير أهالناس فيحسيون 
فيه القوة والجبروتء وأبصره أنا علرويهلا يرونهبه. ماذا نبق 
يأصاحى ؛ (تنى أرى الناس : بل كثرة الشعراء فى واد »وانا فى 
واد إنهم يتكلدرن عن السما. وانا انكلم عن الارض 6 .!نهم 
كمون عزالبا بسر 1ن نا لااتكام الا لم . فاذا 
شعرت بهذا انصرفت الى أ لغازى الى حيرتها ؛ وأوها فى الى نسجا 
وصيغتها بألوان امال والقوة والمكمة » فتعيتى فى بلواى ع 
ب لكيف اقذف ببا إلى الناس . وهبات أرب تلد الناس ء ما (نا 
سطامع فى رضام » ولا اناخائف من شرم » خير لى أن أعيش 
فى حديتتى , أيذر وأقبر وأتج وأقال ؛ ستى لا تتطيع اليد 
قتلا'ء وحى تلعفف اليد عن حفر القبورٍ . 
أرأيت يادكتور كيف أيعد عن الغرض الدذى أسعواليه »بل 
أرأيت كيف أسرف فى الشطط . ققد ارهقتك وأرهقت القراء 
ببذر من القول لاطائلنحته ن وأتماهى اقوال تلوح اذهنىفاعاق بها 
على الرؤى.التىتلو ح لعينى 0 ماكا ناجدرق يأ تور الا ا١كتب‏ 
والا اثير حفيظتك والا امشطر نفس آك الجواب » رما كنت بيه ! 


لخم ع 


كل البعد عن مذهىفى الشجر.ء فأ نت تنجوفىشعرك ناحية تسكيها 
انمانة عالية وانا أرىأن الحاة قبل التفلف» وعلنا أن تعمل 
للسير قبل الكال ء وأن نعمل للحياة قبلالجالرووان تعمل للحركة 
قبل الفن - ان.صح أن هناك فنا وأنعلى الشعراء واجبا نحو 
وطهم: وأمتهم ».بل إن عليهم واجياً نحو اتقسيم » ماذا تنتطيع 
نفس المقيدة الملجمة أن تتتي » ربما فبمت قولى يادكتور ؤاولته 
على انى معك على مذهبك .كلا : فانا لاارى الشعر “كتاريع 'لنقفس 
الافسان : إتتى ارى أن الشعر لايرسم الا الخطوط اللأاساسية.من 
نفس الااثسانية جمعاء 6 وبقية الفنونوالعلوم تلبس هنذه الخطوط 
أثوابا فضفاضة منالمادة والروح . 

إنتى استغفر الله يادكتور » قا أردت سوءاً » وما كنت 
عغرضا ولاناقاء لكننى من خدام الحقيفة . اربد أن اقبس من 
نورها.ولو ناللى من الناس ما! كره ء أثالا أريد أن أبى للفسى 
ذكرآاعل أشلاء الناس ؛ ولكنى أحث عن عتالى المشودة 

اد نحت لى الانطلاقمن جمودعيت » ومن 


ان 56 اكثر ولا اقل ١‏ 


تصعالغار. 


حب « المرينى» 


#0 : 
5 عي ه. 1ت . او م 
إهنها نا ليف و للم و ماسم 
أخرجت ملئة التأليف والترجة والنشر القسم الاولم نكتاب 
و السلوك لمعرفة دول الاوك لتقى الدين المفريزي . وقدقام على 
متي ووضوسواشة الذكنور مد مصطقى تراده لخر ية مر 
التأريج بكلية الأداب بالجامعة المصرية . 
ويقع همدأ اقيم في نحو . .” صفح من القطع الكير . 
ولا حاجة للتعريف بأهمية هذ المزلف الكبير فانالمقريزى دمنه 
معلومات وحقائق عن.دولتى الابويين را1:اليك بمصر قل أن 
توجد فى غيره من الكتب المخطوطة والمطبوعة 
1 وقد طبع أجود طبع ق مطبعة دار الكتب على أجود ودق 
ولمنه ه( فرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الكردانى 
رقم ؟ يموار سراى شريف باشا ومن المكاتب الشييدة . 


أثير الغبار وسترى ماينجلى 


050 م 0- 
الخال الطارق 
بقية المنشور على صفحة 4.م 

قبل أن يبجم ضو. التّار فيدد ظلة الليل » وانى لخريصة على أن 
القاك » فان كان لقائىيرضيك الآ نك كان يرد كمن قبل ) فاتهز 
فرصة كبذهالمرصة » فوساسسة كبذءالساعة » وانرفهذ!الكتاب 
وأط ل التفكير فيه» فقدأستجي ب إدءائ كحيئتذ . ثم سك هذاالموت 
قليلاء واستأتفحديته الحاو المر فال : ل سالل وحده هوالنى 
قتلنى , وانما قتلى معه الب ايضاع ققد تذكر أنزوجفارقىةلى 
ان أموت بأ شبر لأنمرنىالمتصل قد ثقل عليه » وقد تذ كر انى 
كنتأظبر تجلدا وعراء » وقد تعلم أنى كنت اخقى من ذلك غير 
ما اضمره وان ك كنت تشفق على بما كنت أخفيه ٠‏ وكنت ترد 
لو امتطستان تسلينى عن بعض مااجد فاعم الآناتى حون ثقات 
على العلةع وتورمت اطراف ع ورأىالطبيب ان ينزع ذلك الجاتم 
الذنى كان آخر مابقئلى منزوجى »لم اشك فى انهس يزع معه الحياة 
من هدّا الجسم لمر يض ء ولم 1 كره ذلكة وأىبأسمن مفارقة الملة 


ايأ . فأبلغ زوجى أنى قارقت الحياة وانا أحبدووان مقادى فى 


هذه الارض بعد الموت لن يلول » وأنه خليق ان يعلى الى أراه 
واراققه , وأنه خليق أن برعى ذلكوان يذكرق فى ثى” من الخير 
والرفق والوفاء ‏ حتى اذا آن هذا الخيالان يصعدقطقا١!‏ لبو 
وان بمضى. الى ذلك العالمالدىتعيش فيهخرالات المونىء وان تنقمام , 
الصلة يتهوبين هذءالارضء فازوح ىأنينى ء ولؤوجى أن بقطع 
مابين نفسه وبيى من الاسباب . قالت ذلك ثم نظرت إلى نظرة 
قوية حادة هلم استطعانأثبتها » وإنما أطرقت برأمو الىالارض 
خاتها وجلا . ثم رقدت رأمى بعد ذلك ونظرت فل أر'ثيثا» 
ولسمدك قله بتتبهال يصوت واماهى رسالةالنفرانميسوطةأمامىارى 
فياع كا العلا.حو شع رالنمرنتولب . نالك أخدا طلع»اأعرق ف 
فى احجسع مثلهمنقبل, وملكتى رو ع كاد يدفم الى الصاح لو لابقية 
من عقل » وفضل من حباء , ففارقت غرفي وهبطت إلى اللديقة 
هي نها اتظرمطلع الهار: حتى اذا ارتفعت الشمسقليلا أوصيت 
أهلى بما أوصيت واسرعت اليك . أترى بعد ذلك ان سف أنى 
العلاء م يسو أحدا؟ قال ذلك * م أخذته رعدة غرية اشفقت أن 
ترده إلى مل ما كان عليه م نالوجل والاضطراب ؛ فها زلت به 


حورددت إليهالامنوالبدوء وقلتمداعنا توك 1 أ تق رأ كتاب 
أناطول قرانس ذلك الذىسماه جرعةسلسفتر بوئار ؟ إنقيه قصة 


ان تكن تشبه قمتكهذه من كلوجه ء فانها قريبة منها المحدماء 


وما أرى الا انك قد ذ كرت صاححتك هذه فى ضوء الهار أو فى 
ظلة اليل ستى اذا أخذت. تنظر فى كتابك اخذك هذا النوم” 
الخفيف النى نتراءى فيه الاشباح والخيالات . قال منضا : اقم 
لك ماكنت ناما ولا قريبا من النائم ع وإنما كنت يقظان أشد 
ما يكو نالناس يقظة وائنباها » ولكن ما نفعالحديث معك وهذا 


. وأنتألا تؤمن بعالم الخبال . قلت : فانى أشْق عليك من اعانك 


هذا قيدٌ تستطيعأن تتحولعن دارك » وان تفار القاهرة . وأن 
تنزل م نالارض أى منزل شت » فسبترادى لك هنا الخيا لكلا 
خطر له أنيتحدث اليكء أو أن تحملك رسالة الى الاحياء . ومادا 
تريد الآ أن قصنع برساته هذه؟ أت لبا إلى من أن مكلف أن 
تحملبا اليه أم تكتمبا ؟ فان يكن الاولى فاذا تصتم إن ليك 


: باللوم لانك تعرض لا لا ينى لك أن تدخل فيه»وان تكن 


لثاية فاذا تصنع إن أل بك الخال وسألك عن تبليغ ١ترسالة‏ 
وتأدية الآمانة رالرقاء بالعبد؟ هثالك بض صاحى مغاط وهو 
بقول : ما أشد بغضى للذين يمزحون ف غير أوقات المزا ٠‏ . ثم 
انصرف عى وانا شديد الاشفاق عليه وعلل كثير من امتاله الذث 
تطرقيم هده الخيالات فتملا” قلوب بعد:ميم أمنا ورمنى »وكلا” 
قاوب بعضهم الآخر خيوفا وررعا- 


شفاء البول السكرى 


بئبانات مصرية ‏ للسيدات والرجال 
يتشرف حلنا المؤسس قسنة +9جر؟ بلغت نظر الجبور الى 
انه بوجد با نحل دواء مركب من جملة تباتات نخاصة لشفاء الول 
السكرى سواء !كان السكرفى البول فط أو فى ابوك والدم معا 
( أرفق بطلبك اذن بوستة قيمة ٠١‏ قروش صاخ يلك طليك 
وطرقّة استغماله حالا ارقي 1 الي مافعى 
بوكالة أبو زيد بالجزاوى بمصر تليفون 40494 


